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 /   نمير العاني ومنجزه الفلسفي
 * الجامعة المستنصرية –قسم الفلسفة  - لهيتي فوزي حامد االدكتور      

 

 اولا: حياته وأهم نتاجاته العلمية

 لمحات من حياة العاني :  -1

شخص تطيع ان ينهم يسممن يطلع على السيرة الذاتية للعاني التي كتبها بنفسه الى الموسوعة الفلسفية العربية بطلب 

فاصيل قد يسرد تمحطات مهمة لها اثر في حياته وما زالت تترك ندبا في ذاكرته لدرجة انه يتوقف عندها طويلا و

ن ماديمي لا تبدو مهمة لغيره مثل قصة اعتقاله ومن ثم تفاصيل هروبه خارج العراق أو تغيير تخصصه الاك

ودراسته  ن حياتهحين لا يتوقف كثيرا ولا يتحدث عالكيمياء الى الفلسفة أو موضوع  تعيينه في جامعة بغداد في 

انتج اهم ياته وحالاولى لا في عنة ولا في بغداد ولا حتى حياته الاكاديمية في روسيا البلد الذي قضى فيه جل 

م يتوقف لكنه لوأغلب أعماله. لا شك أن هذه المحطات كان لها الاثر الفاصل في مسار حياته وتحديد اتجاهها و

 ه الفكري.تكوين لا عند اختياره لمشروع دراسته في الماجستير والدكتوراه والتي تعد اللبنة الاهم فيكثيرا مث

ه الى بوالملاحظ أن هذه المحطات هي محطات يغلب عليها طابع المواجهة والصدام وتقرير موقف والتمسك 

لد في سطر انه ولاثة اثالجامعة بأقل من  النهاية غير عابه بالنتائج. يقول متحدثا عن نفسه مختزلا حياته حتى دخوله

 1960دادية سنة واكمل الاع 1950وانتقل مع العائلة للعيش في بغداد سنة  1943عانة في الثاني من نيسان  سنة 

كلية  اسيتين فيتين دروالتحق ببعثة دراسية الى روسيا في السنة نفسها لدراسة الكيمياء. يقول ) و بعد ان انهيت سن

يت من ان عان في جامعة لينينغراد، إضطرني الأطباء ان اترك دراسة الكيمياء بسبب وضعي الصحي بعدالكيمياء 

ية لسنة الدموي في العراق، الأمر الذي حملني ان اخذ إجازة مرض 1963شباط  8إنهيار عصبي إثر إنقلاب 

ى كلية  الفلسفة في الجامعة نفسها تم نقلي إل 1965-1964دراسية كاملة. و بعد ذلك، اي مع بداية السنة الدراسية 

 ن الدراسةحوله متلدراسة الفلسفة، و التي وقع إختياري عليها بدلا من الكيمياء (  ويستمر العاني في سرد قصة 

ة ه على منحم حصولالكيمياء الى الفلسفة وموقف الدولة من ذلك  بإلغاء بعثته وقطع المخصصات المالية عنه ومن ث

صل على لينجز دراسته بثلاث سنوات مختصرأ المدة المقرر اجتيازها بخمس سنوات ويح من الجامعة ذاتها 

هكذا يذكره (في موضوع  ) العلاقات الاجتماعية  1971ومن ثم الدكتوراه فلسفة في سنة  1967الماجستير سنة 

 دون تحديد العنوان بدقة . 

يشير العاني في رسالة اخرى بعد اسئلة   

يه انه ينتمي لعائلة ايضاحية طرحناها عل

في ذلك كادحة مثل جل العوائل العراقية 

الزمان والده ) مهدي حمد الرحمو ( الرجل 

الامي تنقل في مهن عدة منها عاملا في 

شركة النفط الوطنية وساهم في اضراب 

عمالها بالرغم من عدم اشتغاله بالسياسية 

وعمل في التجارة بين سوريا والعراق 

لصابون في بغداد بعد واخيرا في تجارة ا
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الشاعر الكبير رشدي العامل عمة انتقاله اليها أما والدته السيدة )  ربة البيت والامية ايضا ( خيرية جواد العامل 

قد انخرطت بالعمل السياسي النسوي منذ ستينات القرن الماضي وعضوة نشيط بالحزب  ،فكانت بخلاف والده

خيري ) شقيقة السياسي المعروف زكي خيري ( في منظمة واحدة الى  الشيوعي العراقي وعملت  سوية مع زكية

ان تركت العمل السياسي مطلع السبعيات. وترك العمل السياسي في هذا الوقت له دلالته الواضحة وينم عن وعي 

عاني سياسي عالي للسيدة خيرية. ويبدو ان من ادخل العائلة صخب السياسة وأوجاعها أخوه الاكبر ) صفاء مهدي ال

. وهومن كان له الاثر الاكبر على توجيه قناعات 1955( الذي انتمى للحزب الشيوعي في الخمسينات وأعتقل سنة 

فيلسوفنا السياسية ومن ثم الفكرية وتبنيه في نهاية المطاف الماركسية والمنهج الديالكتيكي مشروعا فلسفيا. عن 

وهوطالب في  1959يا بالحزب الشيوعي العراقي سنة سنة توجهاته السياسية يقول نمير العاني انه ارتبط رسم

الصف الخامس علمي في ثانوية الكاظمية واول تعميد سياسي له بحسب تعبيره حين شارك باضراب واعتصام 

وهو مازال في الصف الثاني متوسط في ثانوية الكرخ وناله منها أول ) علْقة( من هراوة شرطة 1956الطلبة سنة 

قبيل اعتقاله ومن ثم خروجه من العراق سراً الى  1978نتهى مشواره الرسمي بالسياسة نهاية سنة نوري السعيد وا

 . 1979روسيا عن طريق الكويت في نهاية اب 

ً بالعلوم الطبيعية ويصف  1أما حياته العلمية والاكاديمية يحدثنا العاني عنها برسالتيه انه بدأ حياته العلمية شغوفا

ن حبي للعلم الطبيعي لا يزال يختلج في نفسي حتى هذه اللحظة و يجد تجسيداً له حتى في إنتاجي ولعه هذا قائلاً )إ

ً تراودني حسرة و اشعر بالندم لعدم تمكني من إكمال مشواري في العلم الطبيعي والذي بدأته  الفلسفي. و احيانا

وللسبب نفسه اختار الكيمياء وفي روسيا  بدراسة الكيمياء.( لهذا كان إختياره للفرع العلمي في دراسته الثانوية

السوفيتية تحديداً لدراسته الجامعية من بين اختصاصات أخرى منها الهندسة، كان بإمكانه الحصول عليها، وبلدان 

بما فيها بريطانيا العجوز وامريكا وارثة الحلم والمشروع الروبنسن الكروزوي. لكنه فضل الكيمياء وروسيا على 

در عناد العاني ومطاولته كانت الاقدار حاكمة عليه اذ غيرّ تخصصه مرغماً كما اشرنا من الكيمياء العالمين. وبق

الى الفلسفة التي بدأ ولعه بها يتناما خلال دراسته في روسيا السوفيتية وكثرة قراءاته الفلسفية في هذه الحقبة من 

العراق حين اضطر مرغما على اخذ الجنسية الروسية حياته. مثلما ارغمته الاقدار أن تكون روسيا موطنه بدلاً من 

 وبعد مطاولة ولا نقول مكابرة ) كون من يشرب من ماء الفراتين يعلم بفعلها بالنفس (.  1997سنة 

ً في قسم الفلسفة في جامعة بغداد  1971بعد حصوله على شهادة الدكتوراه سنة  عاد الى العراق للعمل تدريسيا

داً من المواجهات والمعانات بسبب آرائه وأفكاره الفلسفية المعروفة في الوسط الجامعي وبعودته بدأ فصلاً جدي

انذاك ولا نقول الاكاديمي ) في الاكاديميات حرمة للافكار لا تحارب ( وأول هذه المواجهات كانت في تعيينه التي 

ن رئيس الجمهورية وبتدخل الذي صار قصة  تداخلت فيها مواقف الجامعة مع الصحافة حسمت اخيراً بقرار م

ً في هذه الجامعة سنة  . يقول  العاني )  قمت بتدريس الفلسفة 1973شخصية سياسية بارزة انذاك ليعين مدرسا

الحديثة و الفلسفة المعاصرة و مذاهب و مشكلات فلسفية.  وقد كانت هذه المادة الأخير، حين شرعت بتدريسها، 

كل من الفلسفتين الوجودية و البرجماتية. وبإقتراح و إصرار مني  وافق تتالف من عرض لأهم مفاهيم و تصورات 

ً وللمادية  القسم على إضافة الفلسفة الماركسية إلى منهاجها الدراسي. و هكذا اصبح للمادية الفلسفية عموما

، بعيداً عن 1949الديالكتيكية خصوصاً إسماً مسموعاً في هذا القسم الذي بقى طيلة تاريخه، ومنذ تاسيسه في عام  

حصل على لقب استاذ مساعد. وخلال هذه السنوات درّسَ  1977الحضارة المعاصرة.( بعد اربع سنوات وفي عام 

ن ) علم الجمال ( في أكاديمية الفنون الجميلة جامعة بغداد  وتاريخ الفايضاً مادة فلسفة العلم في كلية العلوم وفلسفة 

                                                           
رسلة سابقاً ( مصادرنا عن حياته الشخصية وسيرته العلمية وجزء من مشروعه الفلسفي كانت من رسائل زودنا بها العاني مباشرة منها ثلاث رسائل كانت م 1

 وقد وردتنا بالعناوين الاتية :  2016ومؤرخة في تشرين الاول الى لجنة اعداد الموسوعة الفلسفية العربية وبطلب منها 

عنوان : ايضاحات .  . ورسالة رابع ارسلها لنا مباشرة تحتتطور كيف و بدأ كيف: الفلسفي مشروعي – 3اصداراتي .  – 2.  جازباي الذاتية سيرتي -1

ما كلى عناوينها لاشارة افحة سنحيل اليها باوهذه الرسائل بمجموعها التي جاوزت الثلاثين صوهي فعلا ايضاحات عن بعض استفساراتنا واسئلتنا له . 
 وردتنا. لهذا اقتضى التنويه. 
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خل الى الفلسفة في جامعة البصرة. غير أن عمله خارج جامعة بغداد لم يستمر الفلسفة في الجامعة المستنصرية ومد

أكثر من سنتين أبعِدَ بعد ذلك بسبب آرائه أيضا وأقتصر عملَهُ اخيراً في قسم الفلسفة في الدراسات الاولية والعليا ) 

رنا ولاسبابِ سياسية طبعاً. كما اش 1979ومن ثم هروبه سنة  1978ماجستير( الذي انتهى ايضاً عند اعتقاله سنة 

وحال وصوله الى روسيا السوفيتية بدأ رحلة رفع الاثام واللعنات العراقية. يقول العاني )و حال وصولي إلى هذا 

البلد خضعت لعلاج طبي لإزالة ما خلفه الإعتقال والتعذيب من آثار، و بعد ذلك إنغمرت في العمل البحثي، الذي 

المنحة ان اكتب إطروحة علمية جديدة لنيل اعلى درجة علمية في النظام الاكاديمي مكنني فيما تبقى من سنتي 

بعنوان  )  1983وناقشها سنة  1982. في الفلسفة انهى كتابتها سنة D.Scالسوفيتي وهي درجة دكتوراه علوم  

هذه الاطروحة التي يتحدث للتطور ( وبلجنة علمية مشكلة من ثمانية عشرة عالما.  الاعم نظرية الالديالكتيك المادي 

عنها العاني في رسالة أخرى خاصة حملت عنوان مشروعي الفلسفي والذي سنعاود الحديث عنها لاحقا في الفقرة 

القادمة ان شاء الله. ويبدو ان الدم العراقي لم تبرده ثلوج روسيا ولم تستهويه شقراوات عاصمة القياصرة لينينغراد ) 

العراقي فيلسوفنا العاني يبحث عن رحلة عناء جديدة وهذه المرة من اليمن الذي لم  يدوانكسان بطرس بيرج ( فعاد 

يعرف من السعادة سوى الذكرى والاسم، ومن عاصمتها الجنوبية معقل القبائل الماركسية. حيث حصل على عقد 

بل مناقشتها. قطعاها مدة اي بعد اكماله كتابة اطروحته الثانية وق 1982عمل بصفة استاذ زائر في جامعة عدن سنة 

المناقشة فقط ليعود اليها مستلما هذه المرة رئاسة قسم الفلسفة والعلوم الاجتماعية في الجامعة ويقوم بتدريس المواد 

)المادية الديالكتيكية و المادية التاريخية، و الفلسفة الحديثة و الفلسفة المعاصرة لطلبة القسم ( فضلا عن تدريسه 

لكتيكية والمادية التاريخية في المدرسة الحزبية العليا للحزب الاشتراكي اليمني مجاناً. وربما كانت هذه المادية الديا

اول مناكفاته في اليمن حيث سببت له متاعب لاحقة منها. يقول العاني )إن عملي في المدرسة الحزبية اثار ضغينة 

شرعت بتدريسها كانت من حصة البعثة، فاطلقت عني  رئاسة البعثة التدريسية السوفياتية فيها لأن المواد التي

إشاعات تقول بانني معادي للينينية.( ويالها من تهمة قد تذهب بصاحبها وراء الشمس ويواصل العاني حديثه ) إلأ 

إن رئاسة المدرسة لم تعبأ لهذه الأقاويل، التي لم تشك في كونها مجرد إشاعة مغرضة، فواصلت العمل في 

ولما كان يحضى من مكانة  .ل هذه المدة نفذت صلاحية جوازه العراقي وكان من المستحيل تجديدهالمدرسة.( خلا

حصل على لقب استاذ من جامعة عدن. وفي  1985حصل على جواز سفر يماني . في نيسان من سنة في اليمن 

مت خلالها الفوضى انفجر الصراع الحزبي القبلي وتوقفت الدراسة خلاله لاكثر من شهرين ع 1986مطلع عام 

في اليمن قانون ( وغادر اغلب الاجانب منها إلا انكيدو عاشق المتاعب الذي يصف تلك كان وغاب القانون ) إن 

المرحلة بقوله )عمت خلال هذين الشهرين الفوضى و غاب القانون و كنت معرضا خلال هذه الفترة العصيبه للقتل 

التي كان لها حضور في ساحات القتال، و التي سبق و اشاعت عني  في اية لحظة من قبل قوى الظلام و التكفير

باني كافر زنديق(. معاد للينينية مرة وكافر وزنيق مرة اخرى. وماذا بعد؟ بعد هدوء الوضع الامني وعودة الحياة 

ي في والدراسة وإنجلاء غبار معركة القبائل الحزبية كانت النتيجة ليست لصالحه. يقول العاني ) واصلت عمل

الجامعة فقط. ففي ظل القيادة الجديدة للحزب و للدولة تم الإستغناء عن خدماتي في المدرسة الحزبية و إخراجي من 

الشقة التي كنت اسكنها في بنايتها تحت تاثير إشاعات عني قالت بمناصرتي لعلي ناصر محمد وبأنني هو من كتب 

انتهت  1987تمر الثالث للحزب و باشياء مختلقة اخرى(. وفي سنة له تقرير اللجنة المركزية الذي تقدم به إلى المؤ

مدة تعاقده وتحت ضغط مبدأ حب الحياة والبقاء للاصلح لم يجدد عقده بعذر حاجته للتواصل مع جديد العلم والبحث 

جته العلمي غادر اليمن الى روسيا السوفيتية وتحديدأ مدينة لينينغراد ليرُيحَ روحة وفكره  بين احضان زو

البطرسبيرجية وابنائه ليلى ورافد ويواصل قراءته بمكتبة جامعتها لينينغراد التي حرمته من العمل فيها كونه حامل 

جواز اجنبي بالرغم من حصوله على الاقامة الدائمة بجواز يماني ومن ثم عراقي بعد ان سحب جوازه اليماني 

عاني معلقاً على محاولة عمله في هذه الجامعة) و بعد ذلك . يقول ال 1989واعلان العفوا العام في العراق سنة  

حاول احد زملائي الذي كان رئيساً لكرسي الفلسفة في احد المعاهد العليا في لينينغراد تعييني أستاذاً في مؤسسته 

لك، رافضة التعليمية، إلأ ان الدائرة الأيديلوجية في لجنة منطقة لينينغراد للحزب الشيوعي السوفياتي لم تسمح بذ
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والى ان  1997تعييني استاذاً لمادة ايدولوجية مهمة كالفلسفة بحجة إنني اجنبي(. وبقي عاطلا عن العمل الى عام 

نفذت صلاحية جوازه العراقي وصار مواطنا اجنبياً يسكن بلا جواز ويصعب  عليه جراء ذلك الحركة والتنقل إلى 

العاني ). إن هذا الظرف بالذات هو الذي إضطرني الإستسلام اخيراً ان رضخ اخيرأً للواقع المر كما اشرنا. يقول 

امام امر إكتساب جنسية روسيا الإتحادية، الأمر الذي قاومته طيلة السنوات الستة التي إنصرمت على إنهيار 

لم اقل كلهم، الإتحاد السوفياتي، و التي خلالها اصبحت الغالبية العظمى من العراقيين الذين كانوا مقيمين فيه، إن 

من حاملي الجنسية الروسية (. وقبل ذلك حصل فرصة عمل اخرى في اليمن وفي جامعة عدن ايضا عرضها عليه 

قبلها بسبب الحاح  1992فريق يماني كان يزور روسيا السوفيتية قبيل انهيار نظامها السياسي وتحديدا في سنة 

نذ عودته الاخيرة الى روسيا استقر فيها وعمل في جامعة وم صديقه رئيس جامعتها وربما لكونة بغير عملٍ ايضا.

ولكنه واصل  2002بالرغم من احالته على التقاعد لبلوغه السن القانون منذ سنة  2017سان بطرس بيرج الى سنة 

 وهوالان متفرغ تماما للبحث العلمي.   2017العمل بالجامعة بصفة ) متقاعد عامل ( حتى سنة 

   نتاجه العلمي : - 2

الى يومنا هذا حيث مازال  1970عمر الانتاج العلمي  للعاني قارب النصف قرن تقريبا وتحديدا منذ سنة أن    

ً للبحث العلمي.  كما ) الثلاثة الاولى التي عاشها وبخاصة العقدين الثاني والثالث العقود خلال ولكن متفرغا

علمي وإكتمال ادواته ال هنضجمرحلة هذه العقود ثلت مكانت حياته غير مستقرة وأن ( لاحظنا في سيرته العلمية 

وهذا ما يفسر قلة البحثية فضلا عن كونها تمثل بداية شبابه حيث كان في الثلاثينات والاربعيات من العمر حينها 

السنة التي عمل بها بشكل  1997انتاجه في هذه المرحلة وتركزه خلال العقدين الاخيرين وبخاصة بعد عام 

. ت فيها ابحاثه كما اشار لي في احدى رسائله ) السبعين بحثاً (زالتي تجاو جامعة سان بطرس بيرجمستقر في 

ً والمؤ اً عن قارئه العربي. والملاحظة الثانية في هذا باللغة الروسية بعيد سف في ذلك أن هذا النتاج كان مكتوبا

الفلسفة الاجتماعية تركز حول  بالغة العربية المكتوب  الجانب التي نود تسجيلها حول نتاجه العلمي هي ان نتاجه

فلسفة  فلسفة العلوم الطبيعية ) الروسية فتركز بشكل اساسي علىركسية بعامة. أما المكتوب باللغة والفلسفة الما

روسيا في وابعادها الاجتماعية والاخلاقية وهي بالتاكيد موضوعات قيمة وبخاصة انها كتبت خلال اقامته (العلم 

ية وعمله في احدى ارقى جامعاتها باحثا وتدريسياً وهي تلخص فلسفته بحق عالج فيها مسائل دقيقة في الاتحاد

فلسفة العلم وناقش اهم مدارس فلسفة العلم المعاصر ومنها طبعاً الوضعية المنطقية والعقلانية النقدية وبخاصة 

جزها في تفسير مسار العلم وتطوره ع كاشفا عن .بدراسات نقدية جادةالعاني فلسفة كارل بوبر التي خصها 

كونها تنطلق من بردايم ميتافيزيقي للعالم لا يعكس ديناميكية وتطورالعالم ومساره الديالكتيكي بل إن  .بحق

(  emergent evolution) منبثق الالتطور مفهوم تصورهم ل حديث بوبر ومدرسته عن التطور هو زيف لأن 

ويكشف عن عجز قدرته التفسيرية بل ويناقض مفهوم التطور على، يقضي (  emergenceالانبثاق ) ومفهوم 

لا نريد هنا ان نتعجل بالحديث عن فلسفة نمير العاني ونكتفي الان بتقسم مسار  . 2لأهم حلقات سيرورة التطور

 تطوره الفكري الى مرحلتين هما: 

ت لسبعينااينات الى نهاية عقد ستالفكري تمتد من اواسط عقد البواكير تكوينه  المرحلة الاولى وهي -1

 تصف هذه المرحلة بتبنيه الماركسية وفق رؤية ومنهج المدرسة السوفيتية التقليدية. تو

. واهم ما : وهي مرحلة النضج والاكتمال المعرفي وتمتد من بداية عقد الثمانيات الى اليوم المرحلة الثانية -2

من هيمنة القراءة المدرسية للماركسية والمتمثلة تتصف به هذه المرحلة بروز روح النقد لديه وتحرره 

بالقراءة السوفيتية لها. لا شك أن هذه المرحلة قد مرت ايضا بتدرج واضح نستطيع أن نلمسها من خلال 

واهم متغير فيها ميلها نحو فلسفة العلم واخلاقيات العلم واباعده الاجتماعية. أما عناوين كتبه وابحاثه 
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بالمنهج الديالكتيكي ولكن برؤية علمية واضحة لا تميل الى الاطلاقيات والحتميات  منهجيا فلازال تمسكه

بعد ان نتوقف عند اهم فة في المادية الديالكتيكية التقليدية وهذ ما سنتحدث عنه في فقرة لاحقة والمعر

  .3المنشورة في اللغتين العربية والروسية عناوين أعماله

 -اصداراته : - 3

علمية مجلة الإن اول بحث صدر لي كان باللغة الروسية و تم نشره في ال  تحدثا عن اصداراته )يقول العاني م

 بحث لي باللغة تحت عنوان "حول تعريف مفهوم العلاقات الإجتماعية". اما اول 1970لجامعة لينينجراد  في عام 

موضوعات ماركس عن ل"القيمة العلمية  بعنوان 1973العربية فقد نشر في مجلة "الثقافة الجدبدة" العراقية في عام 

رفة فويرباخ". و بعد ذلك تتالت إصداراتي بحيث تجاوزت الآن المائة بحث و مؤلف في شتى صنوف المع

شمل تثانية  وسنحاول هنا تصنيف هذه الاصدارات الى الاصادارات المنشورة بالغة العربية وفقرة. (الفلسفية

ار المش رسالته نص اوين كتبه مع تعريفات لموضوعاتها وكما وردت فياصداراته باللغة لروسية وهي فقط عن

 اليها انفاً.

 لعربية:اصداراته في اللغة ا 1 – 3

 .1983دن، ع. دار الهمداني للطباعة و النشر، حول مفهوم الحقيقة في الفلسفة البرجماتية -  1

م رها في عاام بنشعل افكارنا واضحة"، التي قيستجلي الكتاب الطابع البرنامجي لمقالة جارلس بيرس "كيف نج     

ري العام النظو يكشف ايضاً عن الأساس المنهجي و شكلت المصدر الحقيقي للفلسفة البرجماتية إجمالاً ، و 1878

لشك و س عن اللموقف البرجماتي من الحقيقة، الأساس الذي يمكن تلخيصه، حسب ما ارى،  في تعاليم جارلس بير

الذي  لحقيقة، و تعاليمه عن المعنى من جهة اخرى. و في ضوء ذلك يتم إستعراض تصور بيرس لالإعتقاد من جهة

هذا  اب لتطويرض الكتينتهي به إلى التوكيد بان "الحقيقة تتلخص في المنفعة المستقبلية لأهدافنا".  و من ثم  يعر

له يقة في شكي للحقلفهم  المثالي الذاتالتصور لاحقاً من قبل وليم جيمس و جون ديوي، وصولاً إلى صياغة كاملة ل

 البرجماتي.  

                                                        

 .1984دن، ع. دار الهمداني للطباعة و النشر ، ابن خلدون و بدايات التفسير المادي للتاريخ - 2

 لتي شكلهاوعية اركس  و يكشف عن النقلة النيلقي الكتاب نظرة على تطور الفكر الفلسفي الإجتماعي قبل ما     

ي في ون الفلسفبن خلدإالفهم و التفسير الخلدونين للتاريخ و الواقع الإجتماعي. فمن جهه، إنه يقوم بإستقراء منهج 

ولى في ولة الأالبحث التاريخي، اما من الجهة الأخري، فيسعى للبرهنة على إن "مقدمة" إبن خلدون تشكل المحا

الناس  قة كسبتاريخ  و الفلسفة الإجتماعية لربط التطور التاريخي و الإجتماعي بعوامل مادية كطريفلسفة ال

 ، و الذينحضارة(للمعاش، اي إسلوب حصولهم على وسائل المعيشة، طريقة إنتاجهم لها. إن البداوة و العمران )ال

ومان في ري، تقيتين لتطور المجتمع البشإعتبرهما هذاالفيلسوف العربي المبدع المرحلتين التاريخيتين الأساس

تربية  لرعي والحقيقة على اسس إقتصادية خالصة. فالبداوة، كمرحلة دنيا لهذا التطور، تعتمد في رايه على ا

ره، على فق تصوالماشية )و إلى حد ما الزراعة(، بينما العمران، كمرحلة عليا للصيرورة التاريخية، فتقوم، و

 لتاريخي والتطور اتلفة )الصناعة(. كما و يوضح الكتاب إن إبن خلدون كان سباّقاً في ربط التجارة و الحرف المخ

 الإجتماعي بعامل مادي آخر هو البيئة الجغرافية للناس.

 

 .1985النشر ، عدن،  و. دار الهمداني للطباعة الرابطة العامة لظواهر الواقع و شكل وجودها الإجتماعي - 3

دراسة في موضوع الشيء، الصفة، العلاقة، وصولاً إلى تعريف مفهوم الرابطة العامة  يشكل هذا الكتاب     

لظواهر الواقع التي تتجسد في اشكال ستة لها هي: رابطة الدقائق الأولية، الرابطة الميكانيكية، الرابطة الفيزياوية، 

ة. إن الشكل الأرقى بين هذه الأشكال هو الرابطة الكيمياوية، الرابطة البايولوجية )الحيوية( و الرابطة الإجتماعي

الرابطة الإجتماعية التي تتحقق في صيغتين: دنيا هي العلاقة الفردية للإنسان و عليا هي العلاقة الإجتماعية له. 
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فالعلاقة الإجتماعية هي، إذن، الشكل الأرقى الذي تتجلى فيه الرابطة العامة لظواهر الواقع على سطح كوكبنا. 

مع ذلك يتم تحديد اهم السمات التي تميز العلاقة الإجتماعية عن بقية الأشكال التي تظهر فيها الرابطة  وبالإرتباط

 العامة لظواهر الواقع. 

  

 .1985عدن،  ،. دار الهمداني للطباعة و النشر المراة و تطور العلاقات العائلية عبر التاريخ - 4

يغة غير من الص اج و العلاقات العائلية عبر التاريخ، إبتداءً يقف هذا الكتاب على ظهور و تطور مؤسسة الزو  

رك و واج المشتأ  الزالمنظمة للعلاقة الجنسية بين الرجل و المرأة، مروراً بالعائلة الجماعية التي قامت على مبد

وط من ثم سق وصعود  إنتهاءً بالعائلة الأحادية القائمة على الزواج الأحادي. و في سياق ذلك يتم الكشف عن اسباب

 ذتحتها من ت ترزحالمراة تاريخياً على المستوى العالمي و عن الشروط الضرورية لتحريرها من العبودية التي بات

 . ان فقدت مكانتها الريادية في المجتمع

 

 

ات راسكز الد. مرلتعاكس العاممبدأ التطور و علاقته المتبادلة مع مبادئ وحدة العالم و التشارط المتبادل و ا - 5

 .1988لم العربي، دمشق، االإشتراكية في الع

اكتيك "الدي  مةلموسوا راة الثانيةللدكتو اً موجزاً لأربعة فصول من إطروحتهيشكل هذا الكتاب في حقيقته تعريب     

قضي ية تصور لتطور" و البالغ عدد فصولها ثلاثة عشر فصلاً. ففي البداية يتم صياغالاعم لنظرية المادي ال

ا لتغير، امفيه ا ورة تمييز مفاهيم ثلاثة هي: الحركة و التطور و التغير. فالحركة تفهم كمظهر خارجي يتجلىبضر

 والتطور.  ولحركة التطور، فيؤلف جوهره الداخلي. و عليه، فإن التغير، وفق هذا الفهم، يشكل وحدة ديالكتيكية ل

لعالم، اادئ وحدة من مب ة العلاقة بين مبدأ التطور و بين كلتاسيساً على هذا الفهم للتطور يقوم الكتاب بتحليل طبيع

ئ هي ذه المبادهم بين و التشارط المتبادل لظواهره، و التعاكس العام. و قد اوضح هذا التحليل إن العلاقة التي تقو

ية جوهر لبق ساس اوعلاقة ديالكتيكية متبادلة، اي علاقة تاثير و تاثر. و في ضوء ذلك يتم تصوير مبدأ التطور كا

 مبادئ الديالتكيك المادي، من جهة ، و كمظهر تتجلى فيه هذه المبادئ، من جهة اخرى.

  

تحت  ب ما وقعة وحسفضلا عن هذه العناوين فقد نشر العاني عدداً من البحوث في المجلات العراقية والعربي       

 تية: ايدينا فلديه الابحاث العلمية الآ

 هي بحسب تسلسها الزمني:و -بغداد   - لة الثقافة الجديدة الابحاث المنشورة في مج

 1973آب  51العدد  .                القيمة العلمية لموضوعات ماركس عن فيورباخ -

 1974آيار  61نظرة في تطور الفكر الفلسفي الاجتماعي قبل ماركس.          العدد  -

  1974ايلول  65ور نوري جعفر ( .العدد لدكتلتعقيب على مقال ) علم المنعكسات الشرطية  -

  1975كانون الثاني  69العدد  .                     منهج ابن خلدون في البحث العلمي -

 1975حزيران / تموز    73المرأة وتطور العلاقات العائلية عبر التاريخ.        العدد  -

  1975كانون اول   77العدد لعدد . ا -القسم الاول  –ل وجودها الاجتماعي الرابطة العامة لظواهر الواقع وشك -

 1976نيسان  80لعدد ا –لقسم الثاني ا -لرابطة العامة لظواهر الواقع وشكل وجودها الاجتماعي  ا -

   

 الصادرة في سوريا : مجلة النهجالابحاث المنشورة في 

 

 (. 1987)  ( لسنة 15رورة كونية ، العدد ) فية والعلموعامة في دراسة التطور كسيدور وأهمية المناهج الفلس -

  

 (. 1988( لسنة  )18بدأ التشارط المتبادل وجدلية العلاقة بينه وبين مبدأ التطور ، العدد ) م -

 

   -( 1989( لسنة ) 28مبدأ وحدة العالم وجدلية العلاقة بينه وبين مبدأ التطور ، العدد )  

 

 تطور (.مبدأ ال ) كتابه ضمهاوهذه البحوث قد 
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 اللغة الروسية:ب اصداراته  – 2 – 3

 

 .2000(. إيتمو، سانت بطرسبورج، موجز تاريخ الفلسفة )بمشاركة آخرين - 6

لعدسات  ادقيق و اعضاء كرسي الفلسفة في جامعة الدولة للميكانيك ال مع العاني عدد منوضع هذا المؤلف        

بداية في ال ر لطلبة الإختصاصات التكنولوجية. يتوقف الكتاب)"إيتمو"( في سانت بطرسبورج ككتاب دراسي مقر

العصر  ولنهضة عند اصل الفلسفة و من ثم يقدم عرضاً وافياً للفسفة القديمة و فلسفات العصر الوسيط و عصر ا

ف قمعاصرة يفية الالحديث و كذلك للفلسفة الكلاسيكية و ما بعد الكلاسيكية الألمانية. و من بين المدارس الفلس

 الكتاب وقفة خاصة على الوجودية و الوضعية و الظاهراتية..

  

 .2000. إيتمو، سانت بطرسبورج، منهجية و فلسفة العلم  - 7

جامعة  تير فيها على طلبة الدكتوراة و الماجسواه مجموعة المحاضرات، التي إلقاضم هذا الكتاب في محت     

، و تضمنت تحديداً لأهم خصائص العلم، التي تميزه عن بقية 1999-1998"إيتمو"، إبتداءً من السنة الدراسية 

ً لبنية المعرفة العلمية، و إستعراضاً مستفيضاً لوظائف هذ ةً رفة، إضافه المعاشكال الوعي الإجتماعي، و توضيحا

 إلى عرض موجز لأهم التصورات المنهجية في فلسفة العلم.            

        

 . 2004رينت، سانت بطرسبورج، ب-مطبعة أ. فلسفة التكنولوجيا - 8

جيا( تكنولواسة لأصل الأداة )اليضم الكتاب تسعة فصول باربعة و عشرين مبحث. و تشكل هذه الفصول در     

لتطورها  ساسيةتحدد المضمون الملموس لمفهوم التكنولوجيا و المراحل الأودورها في نشؤء الإنسان  والمجتمع و

وجية ية التكنولتبحث ايضاً في موضوعي الحتمو التكنولوحيا من جهة ثانية . كما فلسفة من جهة، ونشوء و تطور 

 مييز اربعتب إلى و المدلول القِيمَي للتكنولوجيا. و في سياق دراسة التطور التاريخي للتكنولوجيا يخلص الكتا

 تكنولوجياحلة الالحرفية و مر مراحل اساسية في هذا التطور هي: مرحلة نشوء التكنولوجيا و مرحلة التكنولوجيا

 ا. لتكنولوجيلريخية الآلية و مرحلة التكنولوجيا المعلوماتية، محدداً السمات الجوهرية لكل من هذه الأشكال التا

الخالص  لتامليااما في مجال فلسفة التكنولوجيا فيشخص الكتاب ثلاثة إتجاهات رئيسية فيها هي: الإتجاه      

يل لكل ي و التي يتم التطرق بالتفصالأنثروبولوج-لإتجاه الإنسانياالإجتماعي و -تجاه الإنساني)الميتافيزيقي( و الإ

-للاهوتياتصور الثقافي و ال-منها. و يفرد الكتاب تصورات فرعية في فلسفة التكنولوجيا هي: التصور البيالوجي

ن كل من هذه التصورات على حدة. لأنثروبولوجي، محدداً مضموا-لإجتماعيا-الأنثروبولوجي و التصور الطبيعي

سيتين الأسا و عند الحديث عن مبدأ الحتمية التكنولوجية يكشف الكتاب بنوع من التفصيل عن مضمون الصيغتين

تم ينوقراطية ع التكلهذا المبدأ و هما: التكنوقراطية و التكنوفوبية )رهبوت التكنولوجيا(. و بالإرتباط مع موضو

لصارخ ناقض اع المعلوماتي و الكشف عن طابعها الطوباوي و ذلك من خلال إبراز التالتطرق إلى نظرية المجتم

ة ذه الحضارمع و هظرو هذا المجتبين ابعاد و مقومات المجتمع المعلوماتي و الحضارة المعلوماتية كما يصوغها من

ً قائماً في نظرهم، و بين حقيقة المجتمو اب توقف الكتييراً اخلفعل. وع المعاصر كما هو قائم باالتي اصبحت واقعا

ذات هذا خصية لبإسهاب عند الجانب القِيمَي للنشاط التكنولوجي، حيث يعالج بصورة مفصلة مشكلة المسؤلية الش

 النشاط عن كل ما يقوم به في مجرى نشاطه هذا من إنجازات.  

من  ، و يعتبرلروسيةاكتب الفلسفية لقد شكل هذا الكتاب، بإعتراف المقومين الرسميين له، إضافة مهمة إلى الم     

 اوائل الكتب المكرسة لفلسفة التكنولوجيا، الصادرة في روسيا.

 

 .2008. دار نشر "البوليتخنيك"، سانت بطرسبورج، تصورات الطبيعيات المعاصرة -9

ذه هسية لأهم ساالأ يستعرض هذا الكتاب اهم إنجازات العلوم الطبيعية المعاصرة و يكشف عن الأبعاد الفلسفية     

لحياة علم ا الإنجازات في الفيزياء و علم الكون )الكوزمولوجيا( و الكيمياء و علم الأرض )الجيولوجيا( و

 ً ً )كتاب رئيس)البيولوجيا( و علم البيئة )الإيكولوجيا( و السبيرنيتكا. و قد تم إعتماد هذا المؤلف مرجعا ً مدرسياً( يا ا

 ة الإنسانيات في جامعة إيتمو.لطلبة مرحلة البكالوريوس في كلي

 

 .2011. الطبعة الثانية. إيتمو، سانت بطرسبورج، فلسفة العلممنهجية  و – 10
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في سياق  ولعلم. لتحتوي هذه الطبعة الموسعة على تسعة فصول بثلاثين مبحثاً تبدأ ببلورة تصور فلسفي عام      

لك تباط مع ذبالإر افة الأشكال الأخرى للنشاط البشري وذلك يتم تحديد اهم سمات النشاط العلمي التي تميزه عن ك

ن ثم يتم ة. و ميجري تشخيص الصفات الأساسية للمعرفة العلمية، المميزة لها عن بقية اشكال المعرفة الإنساني

ية ي البنفتحليل و دراسة الصورتين الأخريين لوجود العلم: صورة العلم كمؤسسة إجتماعية )اي كعنصر مهم 

لكتاب علم يقف اسفي للعية( و صورتة كمؤسسة ثقافية )كعنصر في البنية الثقافية(.  و  بعد صياغة الفهم الفلالإجتما

لنظري جريبي و اين التعلى منهجية العلم كمكون اساسي لفلسفة العلم و يستجلي بنية المعرفة العلمية محدداً المستوي

ا و يقف فة. كمظائف الأساسية التي تنهض بها هذه المعرللعلم كعنصرين اساسيين في هذه البنية و يكشف عن الو

ت، كما لى الإثباإما إ الكتاب ايضاً على برهانية المعرفة العلمية موضحاً عدم إمكانية إختزال البرهان العلمي برده

ية تقام لعلمحجة اإن ال تفعل الوضعية المنطقية، او إلى التفنيد، كما تفعل البعدوضعية )البوستبوزيتيفيزم( و مؤكداً 

لك يتم بعد ذ وبدليلي الإثبات و التفنيد معا كضدين ديالكتيكين يوجدا مع بعض في وحدة لا يمكن فصم عراها. 

نية صر للعقلاالمعا والكشف عن الطبيعة الديناميكية للمعرفة العلمية كسيرورة مستمرة و تحليل الشكلين الكلاسيكي 

ط العلمي مي للنشاب القِيَ كمشكلة منهجية. و اخيراً يقوم الكتاب بتحليل الجانالعلمية و تسليط الضوء على تاريخ العلم 

 و تحديد البعد الأخلاقي للعلم.

علم" منذ فلسفة ال وتاريخ و قد تم إختيار هذا الكتاب مرجعاً اساسياً لطلبة الدكتوراة في جامعة إيتمو في مادة "     

 .2006ة في عام إدخالها إلى المنهاج الدراسي لطلبة الدكتورا

 

-تحليل فلسفي: اتتكنولوجيا المعلومات و الحاسوب في التعليم في مجال الإجتماعيات و الإنساني - 11

 . 2012)بمشاركة آخرين(.موسكو،  سوسولوجي

يتمو ي جامعة إلسفة فعدد من اعضاء كرسي الف اً لأبحاث قام بكتابتها فضلاً عن العانييشكل هذا الكتاب تلخيص     

نسانيات و الإوت الحاسوب في التعليم الجامعي في مجال الإجتماعياة إستخدام تكنولوجيا المعلومات وإمكاني حول

 عن النتائج المترتبة على ذلك.

  

.2014، سآربريوكن،  Palmarium Academic Publishing . الصور العلمطبيعية للعالم - 12  

 علم كمادةعلم: الالمانيا ست ابواب هي: الصورة الفلسفية لليضم هذا الكتاب الذي صدر باللغة الروسية في      

لعضوي، العالم لللتحليل الفلسفي، الصورة الرياضية للعالم، الصور العلمية للعالم اللاعضوي، الصور العلمية 

ى ثلاثة عللأبواب هذه ا الصورة الأنثروبولوجية للعالم، الصورة ما بين العلمية )العلمية المشتركة( للعالم. و إحتوت

ى م، المحتوللعال عشر فصل بثمانية و خمسين مبحث. يبدأ الكتاب بالتحديد الملموس لمحتوى مفهوم الصورة العلمية

لصور الأوجة او تجلي االذي يشكل وحدةً او مزيجاً من المنجزات العلمية و الأفكار و المبادئ الفلسفية، و من ثم يس

عد لثقافة. باكونات ماط البشري و كعنصر في البنية الإجتماعية و كمكون من الثلاثة لوجود العلم: العلم كشكل للنش

 تي. ذلك يتم تحليل و دراسة الجوانب او المكونات الأساسية للصورة العلمية للعالم و التي هي كالآ

 ر الرياضيات، و دورها في بلورةلصورة الرياضية للعالم. هنا يجري التطرق إلى موضوع و مراحل تطوا -  

رياضي فهم التطوير الطبيعيات المعاصرة و بالتالي بناء تصور رياضي للعالم. و في سياق ذلك تتم صياغة الو

ات ة الرياضيي فلسفللحقيقة بناءً على الفهم الفلسفي لها و يتم كذلك تحليل نقدي للتصورات الأساسية المطروحة ف

 بخصوص تاصيل )تأسيس( المعرفة الرياضية.

يزياء مية للعالم يجري إستعراض اهم منجزات الفيزياوية للعالم. في هذا المكون للصورة العلالصورة الف -   

اسها، رت على استبلو م التيالكلاسيكية و المعاصرة  و الدلالات الفلسفية لهذه المنجزات و الصور الفيزياوية للعال

الصورة و يسية( اميكية )او الكهرومغناطدينالتي من الممكن إجمالها بالصورة الميكانيكية و الصورة الإلكتروو

 سبية و الصورة الكوانتوية للعالالن

الصورة الفلكية )الكوزمولوجية( للعالم. في هذا الموضوع يجري التركيز على مسألتين ، الأولى تتعلق باصل  -   

بالملاحظة هو إن محاولة حل كوننا و نشأته، و الثانية تتمحور حول مستقبله و ماهية النهاية التي تنتظره. و الجدير 

كلتا المسألتين في علم الكون )الكوزمولوجيا( المعاصر لا تخرج عن دائرة الإفتراض لعدم إمكانية إختيار اي من 

الفرضيات العلمية المطروحة بخصوصهما بسبب إفتقارها جميعاً للدليل التجريبي، و إذن، للبرهان العلمي القاطع. 

دية على ما يسمى بالمبدأ الإنساني )الأنثروبولوجي( في علم الكون، القائل بان كوننا في كما و يتم الوقوف وقفة نق

بداية نشأته إنطوى على إمكانية خلقه للإنسان لاحقاً لكي يصبح مراقباُ من قبله.  إن هذه الموضوعة لا تشكل في 
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اي من قوانين او مفاهيم هذا العلم و لا الحقيقة مبدأً لعلم الكون نفسه لسبب بسيط هو إنها لا تستخلص منطقياً من 

 تقوم على اي اساس او دليل تجريبي. إنها مجرد فكرة فلسفية يتم إسقاطها على العلم المذكور، اي إقحامها فيه.

وذ لأرض، النفاولوجية للعالم. هنا يتم الكشف عن النفوذ التدريجي لفكرة التطور الفلسفية إلى علم الصورة الجي -   

النظرية قاري ولاسيكية بنظرية الإنجراف الفي نهاية المطاف إلى إستبدال التصورات الجيولوجية الك الذي ادى

 المعاصرة للبناء الأرضي

ء مياوية للعالم. في هذا المكون للصورة العلمية للعالم يجري إستعراض صيرورة الكيمياالصورة الكي -   

نده يأخذ عالذي  ك يتم الكشف عن التطور الكيمياوي كذلك الحدالكلاسيكية كنظرية جزئذرية للمادة و في سياق ذل

 بالتبلور المستوى الحيوي )البايولوجي( للتنظيم الداخلي للمادة. 

مسألتين  وية )البايولوجية( للعالم. من  الممكن إختزال المشكلات التي تتم معالجتها هنا إلىالصورة الحي -   

 لعضوي. إنلتطور االحياة و جوهرها، اما الثانية فتتعلق باصل الأنواع و ااساسيتين، تتعلق الأولى منهما باصل 

 الدراسة العلمية لهاتين المسألتين افضت إلى تكوين النظرية التركيبية )المعاصرة( للتطور.  

عقلاني اللاتخدام ئوية )الإيكولوجية( للعالم. يتم الكشف هنا عن الخراب الذي لحق بالبيئة نتيجة الإسالصورة البي -   

 إنهاؤه و  يمكنلالنتائج التقدم العلمي و التكنولوجي في المجتمع المعاصر، الإستخدام المدمر للطبيعة و الذي 

ئم على عاصر القامع المالخروج من الأزمة الإيكولوجية الشاملة التي تعيشها الإنسانية المعاصرة إلأ بإستبدال المجت

طور تشتركٍ مع زٍ و منمية المستدامة الذي لا يقوى على التطور إلأ بشكل متواالإستغلال البشع للطبيعة بمجتمع الت

 المحيط الحيوي و الطبيعة إجمالاً.

ي موضوع سانية )الأنثروبولوجية( للعالم. في هذا المكون لصورة العالم العلمية يجري البحث فالصورة الإن -   

لى اسلاف إصولاً ولمية. فيتم تتبع تطور العالم الحيواني اصل الإنسان )الأنثروبوجينيز( في ضوء المستجدات الع

ة يبل و إجتماع البشر الذين عنهم ينشأ جنس الإنسان بفضل و تحت تأثير عوامل ليست حيوية )بايولوجية( و حسب،

لحيوي لشكل ايقوم على رأسها العمل و اللغة. و في ضوء ذلك يصبح اصل الإنسان ذلك الحد الذي عنده يتحول ا

 ود المادة )الطبيعة الحية( إلى شكل و جودها الإجتماعي )المجتمع البشري(.    لوج

انية ين  السِبرين العلمية )العلمية المشتركة او التضافرية( للعالم.  هنا يقتصر الحديث عن الصورتالصورة ما ب -   

يزياء الديناميكا اللاخطية او ف –تكس نسبة إلى السينرجيلم التحكم الآلي( و السينرجية )ع -)نسبة إلى السيبرنيطيقا 

قد تصدي بالنجري ال( للعالم. و عند إستعراض الصورة السينرجية )صورة التنظيم الذاتي( للعالم يحالات اللاتوازن

 م، "فلسفةا العلالسينرجيتكس( و إعتبارها، كما يذهب احد مؤسسي هذلمحاولة إسقاط طابع فلسفي على السينرجية )

 تصوراً يعكس "كل تعقيد العالم الواقعي".الإستقرار" او 

  يقول العاني في خاتمة رسالته    

لحالي اواصل . و في الوقت ا( 2016)  كتب التي صدرت لي حتى الآنالهذا هو ملخص شديد الإيجاز لمحتوى )   

  -ة العلم ي فلسفالعمل في ثلاثة مؤلفات جديدة، تجري كتابتها في آن واحد، اي بصورة متوازية،  الأول بينها ف

    ( المشكلات العامة، و الثاني في فلسفة الفيزياء، و الثالث في نظرية الوجود )الأنطولوجيا(.

 

 الفلسفي اني ثانيا: مشروع الع

انه محاولة لبناء نظرية فلسفية للديالكتيك أو ما يمكن ان نصطلح عليه بالقول ص العاني مشروعه الفلسفي خلي

يكشف عن تمفصلات الوجود في حركتة الدائمة أو فلسفي والديالكتيك كما هو معروف هو منهج  بفلسفة الديالكتيك .

ادق  هيجليةأو بصياغة  4ياغته تجريديا (صبحسب الصياغة الهيكلية هو ) التجربة التاريخية للوجود عقلا وقد تمت 

احل وتطور حتى وصل بصياغته . والمنهج الديالكتيكي قد مر بمر5سيرورة الروح في العالم... والتاريخهو 

ل طس وافلاطون واسبينوزا وكانت وهيجراقلييالمعروفة عند هيجل وماركس وربما كانت اهم محطاته عند ه

؟. هل يمكن فصله عن فلسفة الفيلسوف، 6يالكتيك عند كل هؤلاء هو فلسفةدوماركس. والسؤال المهم أليس ال

                                                           
 . 323( معن زيادة ، الموسوعة العربية  ، معهد الانماء القومي المجلد الاول الطبعة الاولى ص  4
 . 21مام ، المنهج الجدلي عند هيجل . ص ( امام عبد الفتاح ا 5
 و نظرية هي الفلسفة إن غير فلسفةً، كلهم ليس و المذكورين الفلاسفة غالبية لدى الديالكتيك كان لقد نعم،ني عند طرح هذا السؤال عليه بالآتي ) ايجيب الع(   6

 فقد انا اما. ذكرهم ورد ممن بعض عند الفلسفية المنظومة الفلسفية، النظرية لبناء قةً طري اي منهجاً، بالتحديد الديالكتيك كان قد و. ذاك و لهذا وحدة هي منهج،
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اني بقوله: ان مشروعه الفلسفي يتمثل في بناء الديالكتيك نظرية ماذا يقصد الع هند هيجل وماركس؟. إذاً  ةوبخاص

مر ما ورائها؟ يقول العاني متحدثا عن ذلك )خلال دراستي الجامعية إستهواني هل هي صياغة نقدية تضفلسفية؟؟. 

نك" و المنهج الديالكتيكي )الجدلي( في البحث الفلسفي، فإنكببت على دراسة "علم المنطق" لهيجل و "انتي دوهر

"ديالكتيك الطبيعة" لإنجلز و اعمال اخرى تشيد اهم مقومات هذا المنهج. إن القرآة المتمعنة لهذه المؤلفات مكنتني 

ً بصورة، إستطعت من خلالها ان استخدمه في بلورة تصور فلسفي للمجتمع  من ان اتمثل المنهج الجدلي  ذهنيا

. وبعد ذلك ر ) كما يشير( في دراسته الماجستير والدكتوراهكمنظومة للعلاقات الإجتماعية( وقد جسد ذلك التصو

 ً رسة السوفيتية أن رأى المد دالشروع بإنجازه بع بل وضرورياً اخذ يتبلور لدى العاني مشروعة الفسفي وصار ملحا

لى وسيلةٍ قد اغتالت الروح الثورية في المنهج الديالكتيكي ) محولةً إياه في حقيقة الأمر من منهج لتغيير الواقع إ

لتبريره والدفاع عنه. وفي ضوء هذه الرؤية قمت بوصف التعاليم، التي كانت طاغية في هذه المدرسة آنذاك بفلسفة 

لا شك أن ما يقوله العاني هنا هو اكثر مما نحتاجه لنحكم بالقول أن مشروعه الفلسفي هو قراءة الركود (. 

بحسب وصفه.  هحولت الماركسية من فلسفة تغيير الواقع الى تبريرية يتجاوز فيها القراءة السوفيتية التي للماركس

 ً هل قراءاته للماركسية والديالكتيك ووعيه بها هي لوحدها مصدر قرائته ؟ أم ان تجربته  ولنا أن نسال هنا ايضا

قيقة عن هذا بالاجابة الد ليس أمامي ما يكفي من مصادر تسمحالسياسية ايضاً كانت الموجه الاساسي لهذه القراءة؟. 

ولكن القراءات العديدة المخالفة للقراءة السوفيتية لا اعتقد هي بعيدة على متخصص بالفلسفة الماركسية السؤال. 

عاش التجربة السوفيتية عن كثب ولاحظ بوعيه الفلسفي وروحه الحرة انعكاساتها على المجتمع السوفيتي من 

 سياسة السوفيتيت كما لا يخفى على العاني السياسي،والبوليسي  تضييق في الحريات الفكرية وتغول الجهاز الحزبي

ثنا العاني عن انهياره حدِ يُ  مْ لَ أ .الذي ذاق مرارتها بنفسهالعراق، وإتجاه البلدان العربية الخارجية ومنها طبعا 

صحيح . ومن ثم هرروبه خارج العراق  1978وإعتقاله سنة  1963العصبي بسبب الاحداث التي اعقبت انقلاب 

ولكنهم  .7يتعبير الحلوائ حد علىالقيادات الشيوعية في العراق بالفتاوى الصادرة من موسكو واان السوفيت لم يلزم

لم يخرجوا هم ايضا في فهمهم  للماركسية عن هذه القراءة التي كان من نتائجها قوافل من الشهداء والضحايا دون 

ولمنطق الصراع هو الذي حول القوى  لخاطئة للمادية الديالكتيكةوبكلمة أخرى إن القراءة اان يجنوا ثمار ذلك. 

ما ماهي قراءة العاني لفائها من برجوازيين محليين. اذاً ية وحالثورية الى قوى مهادنة مع القوى الرأسمالية العالم

 للماركسية؟. هذا ما نحاول ان نتحدث عنه بشيءٍ من التفصيل.

 ني:عند العا الديالكتيكي مفهوم التطور

القول بالتطور ليس جديداً بل قال به الفلاسفة منذ عصر اليونان وفي العصر الوسيط ايضا ولكن اصبح لهذا المفهوم 

وكانت جل هذه حضورا طاغياً مع بداية عصر الحداثة الاوربية وليس فقط في المجال الفلسفي وإنما العلمي ايضا. 

والتنوع في الموجودات. هل هذا التنوع والكثرة في الموجوات  آلية وعلة الحركة والتغيرالنظريات تحاول تفسير 

وان تسير وفق عناية أو غاية محددة أم انه غير محكوم باتجاه او غاية وانما يسير بكل الاتجاهات وعلى غير هدى 

اصول وهل يمكن ارجاع هذا التنوع والكثرة الى اصل او ؟؟. العشوائية والصدفة هي الصفة لهذا التغيير والحركة

 ( .1882Darwin  "C") ( وجارلس داروين   LamarckJean De  1829"  "؟ وتعد نظرية لامارك ) 8محددة

تفسر التغيير  . والنظرية اللاماركية وهي الاسبق زماناً والاقل منزلة علمية من بين اكثر النظريات شهرة في وقتها

يط الكائن يصحبه تغيير في سلوك الكائن العضوي الذي يحصل للكائن العضوي لاسباب بيئية. فأي تغيير في مح

                                                                                                                                                                                                     
ً  الديالكتيك إستخدام بمحاولة قمت  في طريقة مجرد ليس البحث، و التفكير في منهج مجرد ليس التصور، هذا وفق فالديالكتيك،. نظريةً  الديالكتيك لبناء منهجا
 إستخدام بمحاولة مشروعي وصفت لهذا و. للتطور الفلسفية النظرية إلى فلسفية، نظرية إلى منظوري في يتحول ذلك، عن ضلاً ف هو بل الفلسفية، النظرية بلورة

ً  منهجاً  الديالكتيك  .(فلسفيةً  نظريةً  الديالكتيك لبناء فلسفيا
دها الاخيرة ، موقع الدراسات والابحاث العلمانية في العالم العربي . ي ، حقيقة علاقة القيادة السوفيتية بقيادة الحزب الشيوعي العراقي في عقو( جاسم الحلوائ 7

www.ssrcaw.org  228 ص مخضرم شيوعي ذاكرة في السنين صدى ، خيري زكي. كذلك انظر 
 . 44ص ،  1978( العمر عبدلله ، فكرة التطور في الفلسفة المعاصرة، الكويت  8

http://www.ssrcaw.org/
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واستخدام اكثر لبعض الاعضاء أو الاستغناء عن اعضاء معينة ينتج عنه زيادة او كبر في حجم العضو المستخدم 

فالكائن العضوي  .كثيرا وربما تضاف تحويرات جديدة في شكله وكذلك ضمور وتقلص الاعضاء غير المستخدمة

دارون التطورية فعلى العكس ي في عملية التغيير. اما نظرية غيرات البيئية وليس له دور ايجابهنا متلقي سلبي للمت

نباتية وحيوانية ( اذ تفسر هذه التغييرات في بنية الكائن العضوي على انها من صنعه. فالكائنات الحية )  ،من ذلك

لى مستوى واحد في قدرتها على التكيف. هي من يحاول التكيف مع المتغيرات البيئية. والكائنات الحية ليست ع

والكائنات ذات القدرة الاعلى على التغير  .وهذا الاختلاف ليس فقط بين الانواع والاجناس بل وبين الافراد ايضا

أما الكائنات ذات القدرة الاقل والضعيفة على التكيف فهي تقل  .والتكيف مع محيطها هي الاقدر على البقاء

 . 9ذا ما يعرف بالانتخاب الطبيعي والبقائ للاصلحومعرضة للانقراض وه

وبالرغم مما احدثته نظرية دارون من تاثير هائل في مختلف المجالات العلمية والفلسفية إلا انها لم تنج من 

الانتقادات والنفور احياناً. وهي بالتاكيد لم تخل من نقاط ضعف وعجز عن تفسير بعض حلقات التطور ربما بسبب 

. وكان  10في مجالها ور العلوم في زمانها. ولكنها تبقى نظرية مهمة لما تمتلكه من قدرة تفسيرية عاليةمستوى تط

لهذه النظرية مكانة كبيرة عند ماركس وانجلز لا تقل اهميتها عن منطق الديالكتيك الذي صاغه هيجل كونها 

كمالها وبلغت وصلت معهما نظرية التطور كما يقول العاني تجاوزت الغائية في تفسيراتها. ماركس وانجلز الذان 

  .11مقول فلسفية بحقذروتها وصارت 

وتطور مفهوم التطور منذ بدايات الفكر الانساني حتى وصولها الى مراحلها النهائية  لقد حاول العاني متابعة نشوء 

) مقولة مركزية  ولنقول الناضجة والمكتملة في فلسفة كل من ماركس وانجلس فالتطور الذي يعني لدى العاني

ويجري للديالكتيك المادي تعبر عن وتجسد في محتواها تحول الشيء الى وجود آخر يمس كافة مكوناته الاساسية 

إن هذ . 12وفق القوانين الديالكتيكية في وحدة صراع الاضداد، وتحول الكم الى كيف وبالعكس والنقض المزدوج (

العلمي الديالكتيكي للتطور قد مر بمراحل نمو وتطور بالتاكيد ولا  لفهم هذ ا ولكنلم يعرف إلا مع ماركس الفهم 

للطبيعة ونمط العلاقات الديالكتيكية التي تحكم يمكن ان نغفل جهود السابقين ومساهمتهم في بلورة هذا الفهم 

يالكتيك الديتناول العاني هذا الموضوع في الفصل الاول من اطروحته للدكتوراه الموسومة )  .سيرورة ظواهرها

دور وأهمية المناهج الفلسفية والعلمو عامةفي دراسة ( وكذلك في بحثه الموسوم )  المادي النظرية الاعم للتطور

الذي حاول ان يكشف لنا فيه عن  فضلا عن كتابه حول) ابن خلدون ( ،ولكن بأختصار ( التطور كسيرورة كونية

مل الاقتصادية ونمط العيش المؤثرة في حركة التاريخ مستوى وعي هذا الفيلسوف الكبير حين حاول رصد العوا

. وبعامة يمكن القول أن مفهوم التطور بحسب العاني قد مر بثلاثة مراحل متميزة لكل مرحلة والعلاقات الاجتماعية 

 خصائصها وهي كلاتي :

حديث العصر ال داياتبالى  : ويشمل بدايات الفكر الانساني وتحديدا مع الفلسفة وعند اليونان ويمتد المرحلة الاولى

ن كشف اي دووتتصف هذه المرحلة في تصورها للتطور كظاهرة كلية عامة دون تحديد المضمون الملموس لها 

 .نمط العلاقة الديالكتيكية لهذا التطور 

ء تبدأ هذه المرحلة مع بدايات العصر الحديث وظهور العلوم الصرفة مثل الفيزياء والكيميا:  المرحلة الثانية

والبايولوجيا والعلوم الاجتماعية الخ من علوم استقلت في مناهجها وموضوعاتها عن الفلسفة وبدأ كل علم يهتم في 

مجاله الخاص الدقيق بمعزل عن العلوم الاخرى. واهم ما تتصف به هذه المرحلة لمفهوم التطور هو تصورها 
                                                           

 . 1985، البصرة جامعة منشورات ، التطور علم ، جواد الجليل عبد ليث وكذلك السابق المصدر مراجعة يمكن لمزيدل(  9
 ( المصدر نفسه. 10
  200ص ، مصدر سابق ( العاني د. نمير ، دور واهمية المناهج الفلسفية والعلمو عامة في دراسة التطور كسيرورة كونية.  11
)  والموسومة للدكتوراه الثانية أطروحته من الاول الفصل في التطور فكرة نشوء العاني يتناول.  2الفلسفي ، مصدر سابق ص العاني، مشروعيد. نمير(  12

ة سلة ) مشروعي الفلسفي ( المربرسالته الموسوملنا العاني لخصها الروسية وغير متوفرة لدينا ولكن باللغة  1983 ( تطورلل الاعم نظريةال المادي الديالكتيك

 لنا نسخة منها كما اوضحنا سابقا.
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طابعه زيقي غير علمي ولا ديالكتيكي اي فقد التطور الجزئي المجرد وهوفي الحقيقة كما يقول العاني تصور ميتافي

ويسجل العاني هنا أستنتاجين لهذه المرحلة .  13واصبح مجرد سيرورة خاصة لظواهر هذا العلم أو ذاك الكلي العام

يقوم المنهج الميتافيزيقي في الهبوط بالعام الى مستوى الخاص الفردي والتفريط بالكل لصالح اجزائه.  –أ :  14هما

أن مفهوم التطور في سيرورته بهذه المرحلة يكون مفهوما تجريديا احادي الجانب مجرداً عن السيرورة  – ب

 الكونية

يجل المطلقة ومن ثم يكتسب همع القرن التاسع عشر وتحديدا مع مثالية  : لتطور مفهوم التطور تبدأ المرحلة الثالثة

ية والكاملة مع ماركس وانجلز بحيث اصبح مفهوم التطور معهما كلي ملموس ) يشكل تعميما جدليا صياغته الكل

  .15لأهم منجزات العلم بشكل عام وللتصورات العلموطبيعية للتطوربصورة خاصة (

 .كلي مجرد تتصف كونهاالمرحلة الاولى  .والمراحل الثلاث المشار اليها تمثل سيرورة ديالكتيكية للمفهوم

والمرحلة الثالثة التي تعد تجاوز للمرحلتين وتتضمنها  .مجردالجزئي بالوالمرحلة الثانية نقيضتها كونها تتصف 

دلالة محددة مضمومنا وملموسا كما يقول فالكلي اكتسب بهذه المرحلة  ،بالان نفسه كونها تتصف بكلي ملموس

لة التاريخية الاخيرة لصيرورته والتي يحول عندها أن مفهوم التطور يكتسب مجدداً على صعيد المرح  إذ ) العاني

ً متكاملاً وتعبيراً شاملا عن 16الى مقولة فلسفية حقة ، ودلالة وبعداً شموليا ( ً كليا . بمعنى انه يصبح انعكاسا

كاس ليس بالمعنى السلبي بل بمدلول ايجابي غني ملموس. ويكتسب هذا التمييز عالسيرورة الكونية. وهذا الان

مفهوم التطور عند العاني اهمية وقيمة منهجية عالية سواء في الفهم الفلسفي ل التاريخية الثلاث لصيرورة للمراح

لمناهج الفلسفية وكذلك للمناهج العلمية وعلى اساس وقيمة ادور الفعلي الوالعلمي الخاص للتطور أم في مجال تحديد 

الذي يفسر ) الانتقال من الديالكتيك المادي الى العلوم ذلك يرفض العاني قراءة بعض منظري الماركسية السوفيتية 

هذه العلاقة ليست بسيطة من زاوية الوجود ككل . ف17الخاصة يشكل في حقيقته تحولا من المجرد الى الملموس (

 منعالية التعقيد. ولو حاولنا تقييم هذه العلاقة هي علاقة جدلية متعددة الاوجه وكما يتوهم اصحاب هذا الرأي بل 

الوجود ككل .. كموضوع غير محدد ولا متناهي سنرى ) انها تنطوي على مدلول أو مضمون مغاير تماما  زاوية

لكتيك المادي هو الذي يشكل المعرفة اوهذا يعني عند العاني أن الدي 18لمضمون الذي يكرسه الرأي المذكور (

ذلك ولا يمكن أن يؤمن إلا المستوى المجرد في الملموسة للاعم والاشمل في الواقع . أما العلم فهو لا يقوى على 

فهم الوجود . وعليه فأن الانتقال من الديالكتيك المادي الى العلم الخاص في دراسة الوجود برمته ) هو انتقال من 

إن هذا التبسيط والاختزل في العلاقة بين الديالكتيك المادي والعلم الخاص . 19الملموس الى المجرد وليس العكس (

ف عن هيمنة التفكير الميتافيزيقي لدى بعض الباحثين الماركسيين ومنهم أ. م . ميكلين الذي يرى أن قوانين تكش

فهذا الرأي  20وشمولية أما مفهوم التطور فيشكل مستوى الملموسوشمولية.بالديالكتيك تمثل مستوى المعرفة التجري

عرفة فقط وتغيب تماما مضمونه بعده نظرية أكثر مثل سابقه في نظر العاني تحصر قيمة الديالكتيك كمنهج  للم

اصالة . كما أن هذه المقابلة والفصل بين قوانين الديالكتيك المادي والتطور يطرح مشكلات جدية منها أن قوانين 

فلسفي القوانين العامة للتطور كما انها تحوي في بنيتها الداخلية المفهوم الالديالكتيك المادي تمثل في حقيقتها الفعلية 

وعلى ضوء هذا الفهم للعلاقة بين مفهومي الديالكيتيك  .مقولة مركزية للديالكتيك المادي للتطور . فالتطور يمثل

 المادي والتطور والعلاقة الجدلية بينهما يخلص العاني الى الاستنتاجات الاتية: 

                                                           
كذلك مشروعي الفلسفي مصدر  . 198، مصدر سابق ص  كونية كسيرورة التطور دراسة في عامة والعلمو الفلسفية المناهج واهمية دور العاني ،د. نمير (  13

 .1سابق ص 
 . 199المصدر نفسه ص  14
 . 1ني مشروعي الفلسفي ص ( د.نمبر العا 15
 . 200عاني ، دور واهمية المناهج الفلسفية .. مصدر سابق ص ( د. نمير ال 16
 ( المصدر نفسه. 17
 . 201( المصدر نفسه ص  18
 . 202( المصدر نفسه ص،  19
 . 215( المصدر نفسه ص،  20
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ماهية ل سيةملمو لي أعلىكبر ثروة مضمونية وبالتار الفلسفية تمثل في ذاتها انعكاس أأن مقولة التطو -1

 ها بصورةللمجسدة المفاهيم العلمية الخاصة المعبرة عن الماهية ذاتها وامقارنة ب التطور كسيرورة عالمية

 مجردة وحيدة الجانب. 

عة ة للطبيتؤمن بدورها فهما اكبر ثروة مضمونية وأعلى ملموسيأن المفاهيم العلمية الخاصة للتطور  -2

 .رداً لهافهما مج سيرورات الخاصة للواقع، بينما توفر مقولة التطور الفلسفيةال لهذه او تلك من المتميزة

 

علمية فاهيم الين المونتيجة للنقطتين اعلاه يمكن القول أن علاقة التناسب بين مقولة التطور الفلسفية وب   

 الخاصة للتطور تنطوي بمضمونها الحقيقي على تفاعل جدلي غني بين المجرد والملموس.

رات يروافة السة جدليا الماهية العامة لكابطرتأن المقولة الفلسفية للتطور تعكس بصورة تكاملية أو م  -3

ية لهذه لداخلس الماهية اي حين أن المفاهيم العلمية الخاصة للتطور تعكالملموسة الخاصة في الواقع. ف

شمل لاعم والااتتمتع بالطابع لذلك لا يمكن ان بصورة مجزءة ومحدودة احادية الجانب مقطعية السيرورات 

 للمعرفة.

بينما تعبر  .المية عاهية الداخلية للتطور بعده سيرورة أن مقولة التطور الفلسفية تعبر بصورة شاملة عن الم -4

لحقيقية الماهية بصورة مقطعية محدودة. وهذا يعني أن اة الخاصة للتطور عن هذه الماهية المفاهيم العلمي

هرية و المظالعرضية أ التجلياتجد انعكاسها الكامل في المقولة الفلسفية أما للتطوركسيرورة كونية ت

كي لديالكتيالتفاعل تنعكس من خلال المفاهيم العلمية الخاصة . وعليه أن هذه العلاقة تنطوي على افماهية لل

 الغني بين الماهية ) الجوهر ( والعرض ) المظهر (.

في  تطوريةتعميم للمعارف العلمية الخاصة عن السيرورات ال أن المقولة الفلسفية للتطور تعد حصيلة -5

فهم ورة الالواقع. وهذا يعني أن معارف العلوم الخاصة عن التطور أصبحت المصدر الوحيد لصياغة وبل

 للتطور وتدقيقه باستمرار . العلموالفلسفي

ن ية. أي ألعالمافي للسيرورة أن الفهم العلمي، يستطيع بدوره أن يدقق مضمونه بالاستناد الى الفهم الفلس -6

ه دون ويدرك في الواقعيسترشد بها بعدها دليل نظري لا يمكن للعلم منهجيا أن يستغني عنه ويغور بعمق 

 لنظري للديالكتيك الفلسفي .هذا الدليل ا

لفهمين ) ان هذين اوبحسب قراءة العاني  لمفهوم التطور ، وخلاصة القول بالاستناد الى كل ماتقدم من استنتاجات 

لمعرفية ايرورة الفلسفي والعلمي للتطور ( يشكلان في الحقيقة عناصر مستقلة بصورة نسبية عن بعضها البعض للس

الفصل  ا لا يمكنطور كمالواحدة الموحدة. وعليه فمن غير الجائز عند العاني المطابقة التامة وكلية بين الفهمين للت

. ً طور لعلمي للتاالفهم و تمايز جدلي ملموس. وكلاهما ، اي الفهم الفلسفي وفالتمايز بينهما ه بينهما فصلا مطلقا

 يؤلفان في الحقيقة شكلين مختلفين لعكس السيرورة التطورية الموضوعية الواحدة.

إن تحديد نمط العلاقة الجدلية بين الفهمين ) العلمي والفلسفي (، لا يسهم فقط في تصحيح فهمنا للتطور ، بل يضع 

جية في نظر العاني لحل مشكلة العلاقة بين المناهج العلمية والمناهج الفلسفية في الكشف عن ماهية قاعدة منه

وهذا الرأي الذي يقدمه العاني يشكل اتجاهاً ثالثاً لحل هذه المشكلة المنهجية فضلا عن  .21التطور كسيرورة كونية

الاول .. يدعو الى الاعتماد على المفاهيم اتجاهين لهما حضور في الادب الماركسي المعاصر وهما : الاتجاه 

الفلسفية فقط عند دراسة وحل المشكلات الفلسفية بعامة بما فيها مشكلة التطور. وهذ يعني عند العاني فرض حظر 

. المطروحة والاعتماد فقط على المناهج الفلسفية  حقيقي على استخدام المناهج العلمية في معالجة المشكلات

: وهو على العكس من الاتجاه الاول يدعو الى استخدام المناهج العلمية فقط في دراسة وحل  والاتجاه الثاني

مشكلات التطور الفلسفية . وبالرغم من اعتراف اصحاب هذا الاتجاه بامكانية استخدام المنهج الفلسفية. ولكنهم 

                                                           
 . 207( المصدر نفسه ص  21
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بعامة ومنها مشكلة التطور .  لفللسفيةفي دراسة وحل مشكلات ا بأهمية الطريقة والمناهج العلمية يغالون ويبالغون 

ويعتقد اصحاب هذا الاتجاه أن طريقتهم تمثل حلا منهجيا فريداً لهذه المشكلات. بل يعتقدون ) أن مشكلة التطور في 

أي العلمية. ويذهب بعض اصحاب  22الفلسفة لا يمكن ان تحل بشكل عام بدون استخدام " مبادئ الطريقة النظامية (

 واعادة بناء الديالكتيك المادي. القول بضرورة اعتماد المناهج العلمية عند تمثل لى هذه الاتجاه ا

أن كلا الاتجاهين في نظر العاني قد جانبا الصواب بل قد افرغا الديالكتيك من محتواه وبخاصة الاتجاه الثاني. 

لمي لهذين الاتجاهينكونهما افقدا وليس من الصعب كما يقول العاني ان نضع ايدينا على الطابع الميتافيزيقي اللاع

أن مصداقية  23الديالكتيك ) مضمونه العلمي الاصيل .وسيتحول بالضرورة الى مجرد سفسطة فارغة لا أكثر. (

الباحث العلمي لا تعتمد فقط كما يقول العاني على صدق مقدماته أو نتائجه بل وصدق الطريقة التي يتم الربط بين 

العاني اكثر من ذلك الى القول بضرورة انسجام المنهج مع موضوع البحث او الدراسة.  المقدمات والنتائج. ويذهب

يمتلك  سيرورة واقعية) وعلى اساس هذه المقدمات المنهجية يقول العاني أن المنهج الامثل لدراسة التطور بعده 

ستخدام الديالكتيك منهجا لتطوير طبيعة ديالكتيكية اصيلة (هو المنهج الديالكتيكي نفسه. وبعبارة العاني ) علينا ا

 . 24الدالكتيك نظرية(

طرحه الاتجاه الاول من الفلاسفة الماركسيين الذين دعو الى اعتماد  ولكن ألا يعد هذا الكلام عودة الى على ما

مبرراً المنهج الفلسفي فقط في دراسة المشكلات الفلسفية والعلمية ؟؟. يجيب العاني على هذا التساؤل بالنفي القاطع. 

أن تكون مناهج ديالكتيكية بطبيعتها الداخلية .  هي الاخرى يمكننفيه بالقول أن المناهج العلمية العامة او الخاصة 

كما يرى العاني يجد امتداداته ) الطبيعية المباشرة وانعكاساتها الملموسة في سلسلة من المناهج العامة فالديالكيك 

استخدام المناهج الاخرى الميتافيزيقية في العلوم العامة والخاصة بل وحتى في . ويرى العاني بامكانية 25والخاصة (

حل بعض المشكلات الفلسفية . ولكن ضمن حدود ضيقة جداً تقتضيها طبيعة المشكلة وبضوابط وشروط واضحة 

. وهذا عند العاني  26وألا سنقع بالمحذور وهو العودة الى التفكير الميتافيزيقي والمادية التقليدية قبل الديالكتيكية

خروج عن الخط الماركس الذي طالما حذر منه ماركس وانجلز . لذلك يشدد العاني على ضرورة الالتزام المطلق 

. وتاكيدات 27والكامل بالمنهج الديالكتيكي ) في معالجة مشكلة التطور الفلسفية وسائر المشكلات الفلسفية الاخرى (

ما زالو يعتمدون  وبصورة عفوية من المؤلفين الماركسيين المعاصرين  بيرك العاني المتكررة سببها وجود عدد

على منهج وحيد الجانب ميتافيزيقي الطبيعةعلى حد تعبيراته عند دراستهم ومعالجتهم للمشكلات الفلسفية ومنها 

ومبدا التناقض فمثلا مشكلة التطور كمشكلة فلسفية. والذي يعده تجاوزاً لاهم مبادئ المنطق الجدلي مثل مبدأ التضاد 

في حين ان سيرورة المنطق الجدلي تستوجب استحضار عند مناقشتهم لمفهوم التقدم لا يناقشونه مع ضديده التقهقر. 

تقدم في بعض  هو وحدة جدلية لهذا وذاك ، هو ايالضدين اذ لا يوجد تقدم مطلق ولا تقهقر مطلق والذي يحصل واقع

ى كما معدل سيرورة التقدم قد تتباطئ وربما تجمد لمرحلة وعليه فان التقدم الجوانب وتقهقر في الجوانب الاخر

 ليس مسار خطي كما صورته العقلانية الجديدة بل هو سيرورة ديالكتيكية. 

ه جة مشكلاتي معالوهو المنهج الامثل ف وخلاصة لكل ما تقدم أن منطق التطور عند العاني هو المنطق الديالكتيكي

 تطور يشكلفهوم المالامثل لحل ومعالجة جميع المشكلات الفلسفية ومنها طبعا مشكلة التطور كون مثلما هو المنهج 

 مقولة اساسية من مقولات الديالكتيك المادي.

                                                           
 . 208( المصدر نفسه ص.  22
  209( المصدر نفسه ص،  23
 ( المصدر نفسه . 24
 . 210 ( المصدر نفسه .ص 25
 . 211( المصدر نفسه ص،  26
 المصدر نفسه. 27
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 التطور ومفهومي التغيير والحركة:

ً لتعريف العاني يعبر عن تحول الشيء الى وجود آخر. وهذا التعريف يحيلنا الى مفهومين آخ  رينالتطور وفقا

هذا الحد والتعريف هما التغير والحركة.فما الفرق بينهما وبين مفهوم التطور؟. يجيب العاني قريبين في دلالتهما من 

 على هذا التساؤل بالتمييز بين دلالتيهما ومفهوم التطور . فالتغير مثلا هو ) سيرورة تكون نهايتها مغايرة بدايتها 

جود ، وبالعكس ، تحول اللاوجود الى ن خلالها تلاشي الوجود في اللاوأو بتعبير آخر هو ) صيرورة يجري م 28(

. وهذا يعني عند العاني أن التغير يشكل وحدة للتطور والحركة . يمثل 29وجود . انه وحدة للوجود واللاوجود (

لعلاقة بين التطور في هذه الوحدة جوهرالتغير. أما الحركة فتمثل العرض أو المظهر الخارجي للتغير.وعليه فأن ا

التطور والحركة علاقة جدلية .. علاقة اضداد  ديالكتيكية علاقة اشتراط متبادلة. يقول العاني، أن كلاً من ) هذين 

الضدين يستثني الآخر في وجوده بقدر اشتراطه له في الوجود. فمن جهة أن التطور ليس الحركة بعينها وإن 

وهو كما   30خرى فلا تطور بدون حركةولا حركة بدون تطور(الحركة ليس التطور بعينه . أما من الجهة الا

يوضح العاني مثل علاقة الجوهر بالعرض لا يمكن أن يوجدأحدهما بدون وجود الاخر. وعلى ضوء هذه العلاقة 

يقدم العاني تعريفاً مكثفاً لمفهوم التطور بقوله هو ) مقولة مركزية للديالكتيك المادي تعبر عن وتجسد في محتواها 

تحول الشيء الى وجود آخر يمس كافة مكوناته الاساسية ويجري وفق القوانين الديالكتيكية في وحدة صراع 

 .31(لاضداد وتحول الكم الى كيف وبالعكس والنقض المزدوج

 العلاقة بين مبدأ اللتطور ومبادئ الوجود الاخرى:

ومبادئ الوجودالاخرى مثل مبدأ وحدة العالم  يناقش العاني تحت هذا العنوان العلاقة الجدلية بين مبدأ التطور  

ومبدأ الشرطية ومبدأ التعاكس ) مبدأ الفعل ورد الفعل ( . يحاول العاني من خلال ذلك ان يثبت أن مبدأ التطور هو 

من مبادئ الوجود الاساسية التي لا يمكن استنتاجها من مبادئ أخرى أعم. وهذا التصور لمبدأ التطور ينطلق من 

ي جدلي للوجود. فالمادة التي تشكل جوهر الوجود الوحيد وفق المدرسة المادية هي بحسب المادية فهم ماد

الديالكتيكية هي في سيرورة دائمة. وفي ضوء هذا الفهم والتفسيرللوجود  يربط العاني بين مبدأ وحدة العالم ومبدا 

رورة دائمة فهذا يعني عند العاني ان وحدة العالم التطور. اذ بما أن المادة تمثل وحدة العالم وإن هذه المادة في سي

المتمثلة في ماديته تنطوي بالضرورة على تطوره المستمر وبهذا يمكن القول إن علاقة وحدة العالم بتطوره هي 

فوحدة العالم تتجلى فيها تطوره كما أن تطور العالم   32ليست ) علاقة تبعية أو تناسق خارجي بل هي علاقة جدلية (

عن وحدته وبهذا يخلص العاني الى أن هذين المبدأين للوجود هما مبدأن مترابطان مع بعضهما برابطة  يكشف

 .  33جدلية لا يمكن فصلهما كونها جوهرين متلازمين لمادية العالم

ني لها والمبدأ الثاني الجوهري لمادية العالم الذي يرتبط بمدأ التطور هو مبدأ السببية أو العلية والتي يصطلح العا 

مفهوم التشارط او الشرطية. فالعالم او بمعنى ادق ظواهره وفق هذا المبدأ هو سلسة من العلل والمعلولات فكل 

ظاهرة هي علة ومعلول في الان نفسه في سلسلة السببية اللامتناهية في الوجود. حاول العاني دراسة مفهوم السببية 

سبق المعلول كواقع ملموس قائم ، وأذاً كامكانية مجردة  تان العلة  –وخلص كما يقول الى ثلاثة نتائج مهمة هي : ا 

ي ان السبب . أتزامن في وجودها مع المعلول تلا يمكن إلا أن  ،متحققة بالفعلأي  واقعية  زماناً. ولكن كإمكانية

 –يجة بالزمان. ب والنتيجة في الواقع هم متزامنان. أما على مستوى التصور المنطقي المجرد فأن السبب يسبق النت
                                                           

 . 2د. نمير العاني ، مشروعي الفلسفي مصدر سابق ص،  28
 المصدر نفسه. 29
 المصدر نفسه.  30
 ( المصدر نفسه. 31
 2 ص الفلسفي مشروعي ، العاني نمير(  32
 280 – 625 صص  ، مصدر سابق  النهج مجلة التطور مبدأ نوبي بينه العلاقة وجدلية العالم وحدة مبدأ ، العاني نمير. د راجع للمزيد ( 33
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إن الخارجي في العلاقة السببية يكتسب دلالته الشرطية  –أن العلاقة السببية هي علاقة داخلية وليست خارجية. ج 

ليس بحد ذاته وانما بقدر تحوله الى داخلي. وهذه الاستنتاجات تقودنا كما يقول العاني الى أن الشيء يتحول الى 

ها بنفسه. وهذا يعني ان السبب يكون سببا ونتيجة في الوقت ذاته. وعلى اساس سبب فعلي فقط في نتيجته التي يضع

هذا التفسير يصل العاني الى نتيجة مفادها ان العلاقة السببية هي علاقة جدلية تفاعلية بين السبب والنتيجة. فالسبب 

 ً سبب بل هو بال سلبياً في علاقته لا يؤثر في النتيجة فحسب بل ويتأثر بها. بمعنى ان النتيجة ) المعلول ( ليس طرفا

ايضا طرف نشيط وفاعل ومؤثر. فلا سبب بلا نتيجة ولا نتيجة بلا سبب اي ان كل من هذين الضدين يخلق 

بهذا المعنى تتحقق عند العاني  .السببفي تختفي النتيجة  مثلمالنتيجة في اان السبب يختفي  البعض ..بعضهما 

جة. وهذا يعني ان الرابطة السببية ما هي الا شكل تتجلى فيه سيرورة العالم من الوحدة الجدلية بين السبب والنتي

 الذي يشكل سيرورة العالم كما اشرنا سابقا -اما مبدأ التطور  .تطوره ) من الوجود الى اللاوجود وبالعكس ( لخلا

ا. وبهذا المعنى تكون الرابطة ذاتهبفعل عوامل داخلية تعود الى هذه السيرورة تتحقق من خلاله الرابطة السببية  -

 . 34السببية العامة والتطور مبدأين متلازمين للوجود

صطلاح مبدأ اأما المبدأ الثالث الجوهري لمادي العام هو مبدأ الفعل ورد الفعل والذي يصطلح عليه العاني ب

وبهذا  35وجود بلا استثناء .التعاكس يقول العاني ان مبدأ رد الفعل هو سمة مميزة لكافة الاشياء ولجميع ظواهر ال

تجسد فاعليتها المتحققة عبر سيرورتها التطورية. وبهذا المعنى  ،يكون هذا المبدأ من الصفات الجوهرية للمادة

ً يشكل مبدأ التطور اساس لمبدا التعاكس ) مبدأ الفعل ورد الفعل (. وعلى اساس هذا الفهم والتصور حاول العاني أن  ا

ي التفاعلي بين العاكس ) الفعل ( والمعكوس ) رد الفعل (. ومن خلال ذلك صاغ قانونين يكشف لنا الطابع الجدل

عامين لمبدا التعاكس هما : الاول قانون تحول الخارجي الى داخلي ويعني به التمثيل الذاتي لتاثير المعكوس ) تمثُّل 

يح له أمر تحويل ما هو مهم منها الوجوده العاكس للمادة والطاقة والمعلومات الواردة من المعكوس تمثلا داخليا يت

. والقانون الثاني : قانون  36الى عناصر في بنيته الداخلية تسهم بهذا القدر او ذاك في تحديد مسار تطوره اللاحق(

تحول الداخلي الى خارجي ويقصد به التاثير المضاد الفعال على المعكوس. اي ان للعاكس فاعلية تاثير نشط على 

كسية بين العاكس والمعكوس هي علاقة بأتجاهين اعالتخلاصة القول يذهب العاني الى القول ان العلاقة المعكوس. و

وليس باتجاه واحد مثلما يحاول بعض الماركسيين المعاصرين تاكيده على حد زعم العاني فالمعكوس له اثر ايضا 

ا تفاعل جدلي متبادل بين طرفي العلاقة على العاكس وعلى هذا يقول العاني ان العلاقة التعاكسية يتحقق  فيه

كضدين جدليين شأنهما في ذلك شان اي ضدين ديالكتيكيين آخرين. وبهذا يكون التعاكس تجسيداً لجوهر التطور 

الذي يميز ، كما يقول العاني بين العاكس والمعكوس ويجد التعاكس صيغته الارقى في العكس المتقدم ،كفاعل جدلي 

وهي اولا : ردة الفعل المحتملة للجسم اللاعضوي والثاني : الغائية اللاواعية للكائن . لعكس ذا الهبين ثلاثة أشكال 

الحي وثالثاّ والاهم : النشاط  الهادف الواعي المتعمد للانسان والذي يمثل ارقى مراحل التطور على سطح كوكبنا. 

بدئيا للشيء على تغيير الوسط الممكنة التحقق والعكس المتقدم عند العاني هو : الاستجابة المحتملة والممكنة م

 .37والوقوع مستقبلا

ويتوقف العاني هنا طويلا في تفسير نمط التطور في العكس المتقدم وفق التعريف اعلاه ويناقش من خلال ذلك   

رمودينامك وقوانين الث 38( Cyberneticجملة من الاشكالات المتعلقة منها المشكلات المتعلقة  بعلم السيبرنيتك )  

                                                           
 ، التطور مبدأ وبين بينه العلاقة وجدلية المتبادل التشارط مبدأ ، العاني نمي. د:  مراجعة يمكن الموضوع هذا في العاني آراء على الاطلاع في للمزيد(  34

 . 211 – 187 صص     ، مصدر سابق  النهج مجلة
 العالم في الاشتراكية والدراسات الابحاث مركز ،.  العام والتعاكس المتبادل والتشلرط العالم وحدة ومبادئ التطور مبدأ بين العلاقة جدلية ، يالعان نمير. د ( 35

 .3ص سابق مصدر الفلسفي مشروعي ، العاني نمير. د كذلك. بعدها وما 45 صص 1988 الاولى الطبعة دمشق ، سوريا العربي
 .46 ص  نفسه ( المصدر 36
 . 52 – 51 ص نفسه المصدر(  37
( في الاحياء ودراسة آليات التواصل في كل منها . وهو علم يتعامل مع الظواهر بعدها  control( السيبرتيتك تعني ببساطة علم القيادة أو التحكم )   38

مزيد لمدروسة . للاالنماذج  ويعتمد السيبراني الرياضيات لغة لوصف. منظومات بعد تجريدها من الاشكال فالكون هو نظام عند السيبراني والانسان ايضا نظام 
 راجع جميل صليبا المعجم الفلسفي مادة السيبرنطيقا. 
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(  للعكس المتقدم كما يمكن لهذا الفهم او التعريف ان يوفر امكانية الكشف عن  Entropyوالبعد الانتروبي )  

المثيل الموضوعي اي النظير الموضوعي في الطبيعة الحية والعالم اللاعضوي بمقابل النشاط الانساني الواعي 

ذلك ينزع ويزيل كل مضمون غائي عن السيرورة التطورية الهادف ) الغائي ( بعده ظاهرة اجتماعية خالصة وب

. ويشدد العاني على ان النشاط الانساني الهادف هو خاصية  39بعامة وتطور اشكال التعاكس بصورة خاصة

اجتماعية وصفة انسانية خالصة مرتبة بالظاهرة الاجتماعية تحديداً ولا يجوز تعميمها خارج دائرة هذه الظاهرة 

بحيث يشملون فيه كافة الانظمة السيبرنيتيكية بلا استثناء . فالانسان فعل ذلك ن المعاصرون لمفكروامثلما حاول 

وحده يطور واقعه او محيطه الجغرافي وبما يتوافق مع الطبيعة البشرية ومن خلال معرفته بالقوانين الطبيعية يمكنه 

ق والحقيقي للانسان لا يمكن ان يتحقق ألا بالانسجام ذلك فقط. وهذا يعني عند العاني ان الفعل الحر والابداع الخلا

. وبهذا التصور  لهذه العملية الذاتي ووفق نمذجة واعية ومسبقة الطبيعةوالتوافق التام مع المنطق الداخلي لتطور

وبكلمة اخرى يعد الابداع البشري  المضمون.للابداع البشري يصبح مبدأي التعاكس والتطور متطابقان في هذا 

. ولكي لا يذهب فهمنا لمفهوم الابداع الانساني الواعي بعيداً  40ة ديالكتيكية لهذين المبدأين ) التعاكس والتطور (وحد

 :  41يضع العاني قضيتين يعدهما حقائق لا يجوز القفز عليهما في فهمنا لما يقول وهي

ها لسفية بعدة أو فوأكمل نظريةعلمي اولاً : أن الواقع الموضوعي اغنى وأكثر ثراءً ونضارة وبما لايقاس من اغنى

لسيرورة  ساسيةانعكاس له. والانسان لايمكنه أن يدرك ويعي بصورة مسبقة إلا المنطق العام أو القانونيات الا

ن اذج ( يجب ومالن الوجود التطورية وعليه فأن الطابع العام للتطور المتحقق كابداع حر وخلق انساني ) وأيا كان

سبق بدقة قدم والماذ ليس باستطاعة الانسان في يوم من الايام الكشف المت . محدودبشكل ة بل لايفهم بصورة مطلق

 نوهذا يعني أ .فيها عنصر المدركالمهما بلغ  ، مثلا، لكافة تفاصيل وملامح السيرورة التطورية الاجتماعية الواعية

ر يرورة تطوليله مع سغائه تماما ولكن يمكن تقلإلا يمكن في تمثل هذه السيرورة هناك جانب من العفوية والتلقائية 

 المجتمع .

لماركسية دبيات اجزأ من سيرورة تطور الوجود نفسه وحسب الايعد ثانيا : إن فعل الانسان الحر والواعي والهادف 

شاط يوجد شكلان للسيرورة الموضوعية هما سيرورة موضوعية على مستوى الطبيعة وأخرى على مستوى الن

ية لحظة نوع ن يمثللغائي والهادف والواعي ولا يوجد تقاطع او نفي بين هذين الفهمين للتطور. فالانساالانساني ا

ي هرة بل في مسار التطور اللامتناهي وان حرية الابداع البشري لا يمكن ان تشكل خروجا مطلقا عن الضرو

لمبدعة ( الهادفة ا) اي في هذه الحرية حرية نسبية ومشروطة في نهاية المطاف وهي تعد الشكل الارقى تتجلى فيها 

 وتتحقق السيرورة التطورية للمادة كجوهر مبدع وخلاق.

ان يحقق   يمكنوعلى ضوء هذا الفهم والتصور لمفهوم الابداع الانساني يرى العاني أن هذا الابداع الهادف لا 

نموذج هو ذا الاطور الديالكتيكي فهغايته بدون دليل نظري مرشد يستمد من سيرورة التطور ذاته وهو انموذج الت

 لة لتحويلالفاع وحده المعبر عن والمجسد لماهية سيرورة  التطور اللامتناهية وبالتالي يمكن ان يكون الوسيلة

لمعاصر انسان وتغيير الواقع بما يحقق غايات الانسان واهدافه . ويرى العاني ان النكبات التي تعرض لها الا

 لمقصود اوال غير ة الى تحقيق التحرر الشامل للانسان سببه الفعلي هو التخلي أو التجاهفدونظمه السياسية الها

  الجهل  بالقانونيات الديالكتيكية للتطور الاجتماعي.

 التطور بعده سيرورة ديالكتيكية : 

                                                           
 52( المصدر نفسه ص  39
 . 57 ص نفسه المصدر(  40
 . 61 – 58 ص نفسه المصدر  ( 41
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تطور. وبهذه ينتهي العاني بعرض مشروعه الفلسفي بالكشف عن مضمون الديالكتيك مصدراً سبباً داخليا وجوهراً لل

فهو كحالة حديّة  وجوداً مطلقاً ( ، بل هو سيرورة مستمرة.أي الدلالة لا يشكل التضاد الجدلي شيئاً جاهزاً معطى ) 

ً حتى يحُل في تطابق جديد يؤدي بدوره إلى تضاد جديد وهكذا  للإختلاف يظهر من التطابق و ينضج تدريجيا

يرورته ان ينزع )اي ان يحوي بشكل محور( في بنيته الداخلية حلهّ دواليك. وعليه، فلا بدّ للتضاد الجدلي في ص

لنفسه في تضاد جديد. و بفضل ذلك فقط يصبح هذا التضاد مصدراً حقيقياً و مستمراً للتطور ويؤلف بناءً على ذلك 

ية جوهراً له. و في ضوء ذلك يجري تحليل الطبيعة المتناقضة للتطور بالكشف عنها قبل كل شيء كوحدة جدل

للتطابق والإختلاف. فالتطور يعني تجاوز حالتي التطابق المطلق و الإختلاف المطلق، ولهذا نجد إن كل شيء 

لها. إنه ثابت )متطابق مع  رفضهمتطور يتطابق مع ذاته و في الوقت نفسه يختلف عنها، اي إنه يؤكد ذاته بقدر 

كان  اكان ما هو عليه كواقع قائم، ولولا تغييره لم ذاته( و متغير )مختلف معها( في آن واحد. فلولا ثبوته لما

بمقدوره التحول إلى الآخر. و كوحدة للثبات و التغير يصبح كل شيء كينونة مستمرة ومتحولة على الدوام. و 

بالفعل، إنه يشكل في واقع الأمر وحدة لما كان عليه في الماضي ومما هو عليه الآن ومما سيكونه في المستقبل. 

، كوحدة إذاً صورة تتحقق كينونته المستمرة كصيرورة متواصلة له. فكينونته القائمة تفصح عن نفسها، بهذه ال

تحليل الطبيعة المتضادة للتطور كتفاعل يتم لكينونته القديمة الزائلة و لكينونته الجديدة القادمة. و بالإرتباط مع ذلك 

القديم في مجراها بخلق الجديد من ذاته. و في سياق هذا جدلي بين القديم و الحديث )الجديد(، اي كسيرورة يقوم 

 :42إلى تمييز اربعة مراحل في صيرورة الحديث )اي صيرورة القديم جديداً( هييخلص العاني التحليل 

رحلة التطور الخاص او مواخيراً  - 4. او الهيمنة مرحلة النضج -3. و المرحلة الجنينية  - 2. المرحلة الكامنة  - 1

 .الحر التطور

ففي المرحلة الاولى لوجوده يظهر الجديد كإمكانية فقط. إلأ إن هذه الإمكانية ليست مجردة، بل ملموسة، اي  

واقعية. هذا يعني إن الجديد في مرحلته الكامنة يشكل وجهة داخلية او إمكانية واقعية لتطور القديم. و في بداية تحقق 

ر الجديد جنيناً واضح المعالم في رحم القديم. و بهذا تبدأ المرحلة الجنينية في هذه الإمكانية و إنقلابها إلى واقع يتبلو

عند صيرورة الحديث. و مما ينبغي توكيده هنا هو إن الجديد في المرحلتين الأولى و الثانية لصيرورته يبقى، 

لداخلية للقديم يساهم في إعادة ، عنصراً في بنية القديم، او بتعبير ادق، إنه يشكل عنصراً خاضعاً في البنية االعاني

إنتاجه. اما في المرحلة الثالثة لوجوده فإن الجديد يبلغ في نموه تلك الدرجة من النضج بحيث يصبح تدريجياً 

العنصر السائد و المهيمن في بنية الشيء المعني متمثلاً في ذاته من خلال صراعه مع القديم كل ما هو إيجابي و 

لغياً بقاياه المعيقة لتطور الشيء. و اخيراً في المرحلة الرابعة لصيرورته يتحرر الحديث حيوي في هذا القديم و م

من كافة قيوده و يصبح تطوره حراً. و في هذه المرحلة الأخيرة له يأخذ الحديث بالتقادم، اي بالتحول التدريجي إلى 

الحديث و القديم تنقل الشيء المعني إلى  قديم يفرز من داخله ما هو احدث منه، لتبدأ حلقة جديدة من الصراع بين

 .43مستوى جديد في تطوره

ً في مدلوله كحصيلة للتفاعل الجدلي بين الجوهر و العرض        ً للتطور ايضا و تبرز الطبيعة المتناقضة داخليا

متناهي، وإلخ )المظهر(، بين المضمون و الشكل، بين الإمكانية و الواقع، بين العام و الخاص، بين المتناهي و اللأ

قف بصورة خاصة على هذه الطبيعة كتحول جدلي للكم ي ، إلى كل ذلك يتطرق العاني وعندمامن الأضداد الجدلية. 

إلى كيف و بالعكس، و كنقض للنقيض. و من زاوية نظر العلاقة الديالكتيكية بين الكم و الكيف يظهر التطور و 

يار تحديداً هو الذي يشكل الوحدة الجدلية للضدين المذكورين، الأمر يتحقق كتغير معياري للأشياء، و ذلك لأن المع

إن اي شيء لا يمتلك من ناحية كمه و من ناحية ثانية كيفه، بل يمتلك معياره كوحدة لا  عنه ) العاني ( الذي يعني

                                                           
   4ص ( د . نمير العاني ، مشروعي الفلسفي ، مصدر سابق  42
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للتطور. و  يمكن فصم عراها لهذين الضدين. اما النقض المزدوج فيتم الكشف عنه كقانون يحدد الوجهة العامة

 بتحليل الطبيعة المتناقضة للتطور كوحدة ديالكتيكية للتقدم و التراجع )التأخر(.العاني  قوم يبالإرتباط مع ذلك 

لدكتوراه لطروحته العامة لمشروع العاني الفلسفي الذي انجزه كما قلنا سابقا في أوط طباختصار شديد هذه هي الخ

ديالكتيك الى ال النظروالذي يتلخص في  بيرج ) جامعة لينينغراد سابقا (وأجيز من قبل جامعة سان بطرس  ةالثاني

 تحولحظنا كما لااني للتفكير وليس مجرد طريقة في بلورة النظرية الفلسفية بل هو عند الع  امنهج بعدهالمادي ليس 

اني لا العسفي . الفلبالتحديد هو عنوان مشروعه هذا  وبمعنى ادق الى نظرية فلسفية للتطور و الى نظرية فلسفية

ن ألاسفة بل الف اغلبعند جها المعتمد تصل حد التماهي ومنهتناسق وتناسب بين النظرية الفلسفية ينكر وجود 

ي هفة بعامة الفلس بعضهم لا يفصل بين نظريته الفلسفية ومنهجها مثل الفلسفة الهيكلية واغلب الماركسيين . ولكن

ا بقين منهجفة الساقد كان الديالكتيك عند كل الفلاس. لنها وحدة لهذا وذاك نظرية ومنهج  أو كما يقول العاني ا

ظرية فلسفية ديلكتيك نبناء الأما عند العاني فقد استخدم الديالكتيك المادي بعده منهجا لوطريقة لبناء النظرية الفلسفية 

في بناء  كتيك نفسهالديالبكية وقد استعان لهذا يمكن القول أن النظرية الاعم للتطور عند العاني هي النظرية الديالكتي

 .ية خطوطها وملامحها العامة في هذه الدراسة التعريف التي حاولنا توضيح، منظومته الفلسفية هذه 

تطوير مشروعه الفلسفي بانشاء اتجاه جديد في المادية الديالكتيكية من خلال عدد من الدراسات لقد حاول العاني 

عند  كما اشرنا وعمله في جامعة ) ايتمو ( في سان بطرس بيرجره في روسيا الاتحادية استقرا بعدالتي انجزها 

فلسفة و المثيولوجيا وبخاصة دراستيه المستفيضتين الاولى في مجالهذه الدراسات، جسدت و. 44عرض اصداراته

حاول العاني في هذه .  ينتائج مشروعه الفلسف ،والثانية في فلسفة التكنولوجيا والصور العلمطبيعية للعالمالعلم 

والعلوم الاجتماعية أم في معالجة العديد من المشكلات الفلسفية سواء في مجال فلسفة التاريخ بمجملها الدراسات 

بعده المجال الابرز في نتاجه سنتوقف عند مفهومه للعلم والنظرية العلمية نظرية المعرفة . مجال فلسفة العلم و

 المنشور .

 ظرية العلمية عند العاني :مفهوم العلم والن

تعد سمة وعلامة تميزها عن يحدد العاني اربع خصائص أو معالم للمعرفة العلمية تتصف فيها المعرفة العلمية  

باقي المعارف الانسانية . أول هذه العلامات للمعرفة العلمية هي العقلانية بمعنى انها معرفة مستمدة من العقل 

ة تختلف المعرفة العلمية عن المعرفة الاسطورية والمعرفة الدينية التي تنبع من وليس من الايمان وبهذه السم

 -فالفلسفة هي ايضاً معرفة عقلانية  - الايمان . والطابع العقلاني للمعرفة العلمية يجعلها تقترب من المعرفة الفلسفية

العلمية هي عقلانية تجيبية في حين أن  للمعرفة العقلانية . أن عقلانية المعرفةولكنهما شكلان متبانيان مختلفان 

عقلانية المعرفة الفلسفية عند العاني هي عقلانية تأملية خالصة لا تعتمد الدليل التجريبي كما هو الحال في العلم. 

أو بحسب تعبير العاني انها ) احد اشكال معرفة خارجعلمية ، وهذا يعني عند العاني أن الفلسفة هي معرفة لا علمية 

. وهذا الفارق النوعي بين الفلسفة والعلم لا  45حدة من المعارف الموجودة خارج دائرة المعرفة العلمية (أي وا

يسمح للفلسفة بالارتقاء الى مصاف العلم ولا يمكن اضفاء طابع علمي عليها. وبهذا التحديد والتمييز بين الفلسفة 

صفونها بالعلمية ومنهم طبعا الفلاسفة الماركسيين يختلف العاني مع الفلاسفة الذين يعدون الفلسفة ويوالعلم 

المعاصرين الذين يصفون الماركسية دائما بالعلمية. أما السمة الثانية للعلم التي يتميز بها عن غيره من المعارف 

لا  والمتوافقة بشكل صارم هي الاتساق والانتظام. فالمعرفة العلمية هي نسق من المفاهيم والتصورات  المنتظمة

                                                           
ً  سنوات عشرة بحدود الجديد الفلسفي خطه انجاز في في الشروع أجل العاني أن يعني وهذا(  44  قضاها مرحلة وهي اليمن في قضاها التي المدة ، تقريبا

 على العلمي احثالب تعين لا اجواء وفي ادارية ومشاغل جانبية صراعات في(  المتاعب عن الباحث كلكامش سلالة من عراقي لكونه ربما أو)  مضطراً 
 .مشروعه مواصلة

  3( نمير العاني ، رسالة ايضاحات ص  45
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ومن هذا المنطلق يبدو العلم احادي بوجود تعارض أو تناقض بين العناصر التي يتالف منها. مكن أن تسمح ي

النزعة، احادي الخيار، بحيث لا يتيح للأفكار المتضاربة و النظريات التي تستثني بعضها ان توجد و تعيش بسلام 

ا إعتماد افكار متضاربة و القول بتصورات تحت خيمته. إن المعرفة الخارجعلمية هي وحدها التي تجيز لنفسه

تناقض بعضها بعضاً. اما المعرفة العلمية، فلا تجيز ذلك، لا من بعيد و لا من قريب. ففي علم الحياة، مثلاً، لا يمكن 

لفكرة التطور و لفكرة ثبات الأنواع ان توجدا جنب بعض و تعتمدا معاً كتصورات علمية مسلم بها. إن إقامة الدليل 

علمي على صحة فكرة التطور حولها إلى مسلمة علمية تم في ضوءها  دحض فكرة  ثبات الأنواع، و التي بسبب ال

ذلك رميت خارج دائرة العلم.  إن الإختلاف في العلم مجاز، و النقاش مباح، بل و محبذ على صعيد الفرضيات 

امة الدليل العلمي الصارم على صحتها و فقط. و لكن ما ان يتم إثبات فرضية من بين الفرضيات المتناحرة باق

وهذا  تحولها من جراء ذلك إلى مسلمة علمية ملزمة، حتى يتم نبذ كافة التصورات المخالفة لها كتصورات لا علمية.

يعني أن المعرفة العلمية عند العاني هي معرفة تراكمية فالفرض العمي ما ان يتم اثباته واقامة الدليل العلمي علية 

لمة ملزمة كما يقول بمعنى لا يممكن مراجعتها في ضوء التطورات والاكتشافات العلمية التي قد تقتضي يصبح مس

تعديله وربما رفضه وبخاصة عندما يتوافر فرض علمي بديل اكثر غنى ومحتوى معرفي واكثر قدرة تفسيرية وهذا 

 . 46المدرسة العقلانية النقدية التصور هو ايضا مخالف لما هو سائد بين اغلب فلاسفة العلم وبخاصة عند

برهانية هذه المعرفة. إن المعرفة العلمية  هيعند العاني للمعرفة العلمية  ةالمميز ةالثالث ةالجوهري لخاصيةإن ا

ليست معرفة إعتباطية، بل هي، على العكس من ذلك، معرفة مبرهنة، اي معرفة تم إثباتها بالبرهان و الحجة. فعلى 

مفاهيمه و قوانينه و نظرياته بالدليل العقلي )البرهان المنطقي( و/او بالدليل التجريبي )البرهان  العلم ان يثبت صحة

بالتجربة العلمية(. فهنالك، إذن، شاهدان او سلطانان وحيدان في العلم، هما العقل و التجربة، و لذا فكل ما يتعارض 

بان المعرفة العلمية ليست  يمكن القول ة. و عليه، و يتنافى معهما من تصورات يلفض خارج دائرة المعرفة العلمي

معرفة قابلة للبرهنة و حسب، بل هي معرفة تمت البرهنة على صحتها بإثباتها بالدليل العقلي و/او بالدليل 

هي عند العاني بوبر، بل  كما تقول العقلانية النقدية وزعيمها كارلالتجريبي. فهي، إذن، معرفة ليست إفتراضية، 

بكل ما في هذه الكلمة من معنى. فلو كان قانون الجذب العام، مثلاً، معرفة إفتراضية و ليس يقينية، لما  يقينية

إستطعنا بإستخدام فعله ان نسير طائراتنا و نطلق مركباتنا الفضائية، ان نصل إلى القمر او المريخ، او ان نحدد بدقة 

معرفة مبرهنة، معرفة يقينية، لا يمكن  ، عند العاني، ن، هيعالية موقع الأجرام السماوية. فالمعرفة العلمية، إذ

او لغيره دحضها مهما حاولوا ذلك. إنها معرفة لا تقوى السيرورة العلمية اللاحقة على تفنيدها و إلغائها  47لبوبر

 بالكامل. إن جل ما تستطيعة هذه السيرورة هو تدقيق هذه المعرفة اكثر فاكثر.

ه مون هذي الرابع المميز للمعرفة العلمية يتلخص في موضوعية مضمونها. إن مضو اخيراً، المعلم الجوهر

قول يكما  علميمجتمع البذلك العالم و ال يقصد ها، و اعها و حامليّ المعرفة لا يخضع، إذن، لا لوعي و لا لإرادة صنّ 

 العلاقات مط هذهر للعالم نولا دووهذا يعني أن موضوعات المعرفة العلمية هي مستقلة عن الذات العرفة  .العاني

ها وانما ل مشكل عااو بكلمات اخرى،  إن هذا المضمون لا يخضع لوعي و إرادة الإنسان او الإنسانية ب وتدوينها .

لواقع سوى إلى القول بان مضمون المعرفة العلمية ما هو في االعاني خلص يومن هنا  وجود حقيقي ومستقل .

ن ما هو عتعبر  اي ان دوره هو تسجيلها وتدوينها باعتماده على لغة دقيقة هاتجسيداً للحقيقة الموضوعية بعين

د عنشكلان، ياللذان  المضمون و الحقيقة الموضوعية المتجسدة فيه و من خلاله هما تحديداً   . إن هذاموجود بالفعل 

 قائمة.  قوم للعلمتن كن أ يمنه لادعوه بالمعرفة العلمية. و لذا، فبدوي،  الأساس الموضوعي لعلمية و يقينية ما العاني

                                                           
اعة والنشر الطبعة ( للمزيد يمكن مراجعة فلسفة العلم في القرن العشرين ، ترجمة د. حسين علي ومراجعة امام عبد الفتاح امام ، منشورات دار التنوير للطب 46

 . وما بعدها  159ص  2009الاولى ، 
 . 514 – 500المصدر السابق صص في تفسيره لقوانين نيوتن  ودوهيم وكوين هذا الرأي مع ما يذهب اليه كارل بوبر ( قارن 47
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ونقل  خدام وخزننتاج و إستإنشاطاً إنسانياً هادفاً إلى بعده إلى تعريف العلم  العاني  خلصيو بناءً على ما تقدم      

الواقع  ي مضمونها عنالمعرفة العقلانية المنظمة المبرهنة و الموضوعية ف - بواسطة مناهجه  ووسائله الخاصة -

 والذاتي.الموضوعي 

لمعاصرة بل اوبفضل هذه الخصائص والسمات للمعرفة العلمية صار لها الحضور والثقل الاكبر في حياتنا      

راً في رت اخيوانحصاستطاعت هذه المعرفة أن تزحزح الفلسفة من عرشها وتسيدها للمعرفة العقلية لقرون طويلة 

في  ذا التطوري أن هلبنية المعرفة العلمية . ويعتقد العان مجالات ضيقة جداً مثل فلسفة اللغة والتحليل المنطقي

،  والمجتمع لطبيعةكلات المتعلقة بارى من الفلسفة الى العلم مثل المشالمعرفة العلمية سيستمر وستنتقل حقول اخ

 بحيث لن يتبقى للفلسفة في المطاف الأخير سوى منطق المعرفة ومنهجيتها العامة.       

وضوعات المعرفة العلمية ينطلق العاني في نقده لأشهر مدارس فلسفة العلم المعاصر مثل الوضعية من هذا الفهم لم

بعدها مدارس تعطي للذات العارفة دورا ) قد (   subjectivismويصفها بالذاتوية )المنطقية والعقلانية النقدية 

مية وكل نتاجات العقل البشري لها وجود أن بوبر مثلا يقول أن المعرفة العل .يزيد أو يقل ( في تشكيل معارفنا

حقيقي وموضوعي مستقل عن الذات العارفة وهذا الوجود ليس بالضرورة عنده يكون مادي محسوس  بل قد يكون 

. فالكتاب ولكن لهذا الوجود تاثير واضح  ،لا مادي مثل الاساطير والافكار الدينية فضلا عن النظريات العلمية

يصبح له وجود حقيقي موضوعي  ومستقل عن الكاتب الذي أنتجه . وفي  ،وينُشر ،اتبهمجرد أن يخرج من يد كوب

مجال المعرفة العلمية يعطي بوبر دورا فاعلا للذات العارفة والذي يصطلح عليها بالمراقب او الملاحِظ  

(observer ) خلق وابداع للعقل  مكان المراقبة . بل ان الفرضيات العلمية  ومن ثم النظريات العلمية هيكذلك لو

 ية نظرية علمية أوقيمة  .، وصياغات تفسر لنا هذه الوقائع والحوادث البشري وهي اشبه بشباك نصطاد بها الوقائع

ضمن اهم معايير المفاضلة بين عنده تعد هاتين الصفتين  بل ان .يكمن في محتواها المعرفي وقدرتها التفسيرية

تراكمي بل تطور انبثاقي أو ر نمو وتطور المعرفة العلمية ليس كمسار خطي ولهذا كله يفسر بوب .الفروض العلمية

 (emergence evolution )48. لانه ينكر ند العاني لا يعني سوى تقويض العلم والمعرفة العلمية وهذا الفهم ع

لغة رياضية ومهما حاولنا من اعتماد انساق منطقية في ووجودها الحقيقي الموضوعي المستقل عن الذات العارفة 

صياغة نظرياتنا وقوانيننا العلمية لن ترتقي هذه النظريات عن الصياغات الشعرية اذا ما سلمنا بصدق اطروحات 

 هذه المدارس وتصوراتها عن العلم والنظريات العلمية. 

 : الخاتمة

اد  زمن ينينغرعة لداخل مؤسساتها الاكاديمية الرصينية في جامفي منابعها ودرس نمير مهدي العاني الماركسية 

ن ى عليها ماّ وأضفوتبناها رؤية ومنهجصعود الاتحاد السوفياتي وابان اوج قوته العسكرية والاقتصادية والعلمية 

عه ي مشروخلال دراساته المتعددة وبخاصة في مجال فلسفة العلوم الطبيعية بصمته الخاصة ، تجلت واضحة ف

 نع في يكشفهج فلسلمادي بعده رؤية فلسفية عامة للتطور وليس مجرد منالفلسفي المتمثل بالنظر الى الديالكتيك ا

ها كما للتقليدية راءات القد استاطاع العاني أن يقدم قراءته للماركسية متجاوزا فيها العديد من القسيرورة التطور . 

 ة النقديةعقلانيوالة استطاع العاني ان يسجل نقوده لأبرز المدارس الفلسفية المعاصرة وبخاصة الوضعية المنطقي

ً ولكن للاسف الشديد كان هذا الحضور محققا بذلك حض اجه كون نت محصوراً داخل الثقافة الروسيةوراً واضحا

نه عسات اوسع ة لدراالاهم مكتوب بها . نرجو من هذه الورقة انها قدمت تعريفاً بمنجزه الفلسفي عسى أن يكون بداي

 ة الضاد ليسهل تداوله ويحقق فعله التنويري المطلوب .كما نتمنى ان نرى نتاجه مكتوبا بلغ

                                                           
 9771الاولى ( للمزيد في معرفة آراء كارل بوبر في هذه الموضوعات يمكن مراجعة كتابه باللغة الانكايزية ) المعرفة الموضوعية ، منشورات ، الطبعة  48

 محمد قاسم ، المنهج في ضوء المعرفة العلمية عند كارل بوبر ، دار الكتب الجامعية الطبعة الاولى  صص . كذلك محمد
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، وذلك العاني نميرد. العراقي  والفيلسوف * قرر د. فوزي الهيتي ان يخص مجلتنا ببحثه الطويل هذا عن المفكر

ثقافة جلة الملقرب المجلة الى قلب وفكر الاستاذ العاني. وبسبب حجم البحث وكي  يتطابق مع شروط النشر في 

كانون  -(403دة، ارتأت هيئة التحرير نشر البحث في ثلاث مقالات منفصلة وتم ذلك في الاعداد )الجدي

. وها نحن نعيد نشر 2019/ايار  406واخيرا العدد   2019(/ اذار 405-404و العدد  المزدوج ) 2019الثاني/

هيئة  -مينتليكون بمتناول اوسع عدد ممكن من القراء والمهالحزب الشيوعي العراقي البحث كاملا على موقع 

 تحرير مجلة )الثقافة الجديدة(.


